
  

 ي ور ااض اا 
ما اما  درا  :اموا ،ي، وا  

Presumption of Moral Damage and Some of Its Applications: 

A Study in Civil Laws: Egyptian, Yemeni, and French 

 

 ث ـباحال

   ا  
   اة-  اق -  دراه 

    ء-رس   ا وامن 

    

 ردس واد اار " - اإ ٢٠٢٤ - ١٤٤٦" 
 



 

 دات ا ف اا  ر اARABIC CITATION INDEX 

 Clarivate Web of Science  

  ّ امموا ا ت ا ةت دار ام ا     

    ٧ا  ت٧ ا ا   

    ا Q3   "  ارArcif"ا   

    ٨ا زا  ا ا   
 

مموا ث اا   

ُو      

روا اا ا ء ادة أا   

زا  ا ت واا    

 اا   
  

  

+201221067852 
 

journal.sha.law.dam@azhar.edu.eg 
  

  

  ا يا ا   
  

 https://jlr.journals.ekb.eg 
  

  ر ااع
٦٣٥٩  
 

وا ا  
  

(ISSN-P): (1110-3779)  -  (ISSN-O): (2636-2805) 
 



  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ي ور ااض اا 
  اي، وا، وام :م درا  اام ا

Presumption of Moral Damage and Some of Its Applications: 

A Study in Civil Laws: Egyptian, Yemeni, and French 

 

 ث ـباحال

   ا  
   اة-  اق -  دراه 

    ء-رس   ا وامن 
  





  
)٣٣٧٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

   

:  دراسة في القوانین المدنیة- افتراض الضرر المعنوي وبعض تطبیقاته 

 المصري، والیمني، والفرنسي

  عبد االله مرشد حسن محسن

  . الیمن، جامعة صنعاء، كلیة الشریعة والقانون،القانون المدنيقسم 

  pg.cu.edu.eg@10322019553479  :البرید الإلكتروني

ا :  

ًيمتاز الضرر المعنوي بطبيعتـه الخاصـة التـي تجعلـه مفـترض دائـما، لأن محـل إثباتـه لا 

. يتعلق بإثبات الضرر في ذاته، وإنما ينصب على واقعـة الاعتـداء التـي ينـسب إليهـا الـضرر

ًاضه على حد سواء تبعا لتطـور المـصالح الاجتماعيـة ويتطور مفهوم الضرر المعنوي وافتر ٍّ

وافتراض الضرر المعنوي لا يقبل إثبات العكس إلا في حالات نادرة؛ تؤكـد . والاقتصادية

فيها القرائن أن حالة مدعي الضرر تخـرج عـن نـواميس الطبيعـة البـشرية، أو تكـذبها الأدلـة 

 .الظاهرة

دنيــة في مــصر والــيمن وفرنــسا للجــزم بقيــام وتكفــي القواعــد العامــة في المــسؤولية الم

افــتراض الــضرر المعنــوي، لكنهــا تعجــز عــن معالجــة أهــم المــسائل المتعلقــة بــه بــشكل 

ًواضح، خصوصا فيما يتعلق بإثبات عكسه، ومعايير تقدير التعويض عنـه، ومـدى قيامـه في 

ئي، حتـى ومع هذا، فهـذا الافـتراض محـل اتفـاق فقهـي وقـضا. بعض الحالات الاستثنائية

وإن لم يعــبر عنــه الفقهــاء بلفــظ الافــتراض صراحــة، إلا أن الاهــتمام بــه في مــصر والــيمن 

ًوغيرها من البلـدان العربيـة يبـدو ضـئيلا مقارنـة بـالواقع الفقهـي والقـضائي والتـشريعي في 

 .فرنسا

لذلك توصي هذه الدراسة بإعادة تنظيم الحقـوق الشخـصية الـواردة في القـانون المـدني 

 مــن مــصر والــيمن، بــما يتــضمن التأكيــد عــلى افــتراض الــضرر المعنــوي بمجــرد في كــل

الاعتداء على الكيان المعنـوي للإنـسان، كـما تـوصي باسـتحداث مـواد قانونيـة تـنظم عـلى 

نحو خاص قيام الضرر المعنوي، وتقدير التعويض عنه ضمن النـصوص الخاصـة بقواعـد 
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Abstract: 

Moral damages are presumed in all cases, as their proof does 

not focus on the damage itself, but rather on the act of aggression 

to which the damage is attributed. The concept of moral damages 

and its presumption evolve alongside the development of social 

and economic interests. This presumption can only be rebutted in 

rare cases, where evidence contradicts the plaintiff's claim or 

contradicts human nature. 

Civil liability rules in Egypt, Yemen, and France are sufficient 

to establish the presumption of moral damages, but they fail to 

address key issues clearly, particularly regarding rebutting the 

presumption, assessing compensation, and its applicability in 

exceptional cases. Despite this, the presumption enjoys 

jurisprudential and judicial consensus, even if not explicitly 

referred to as such by legal scholars. However, its attention in 

Egypt, Yemen, and other Arab countries seems limited compared 

to France. 

Therefore, this study recommends reorganizing personal rights 

in the civil codes of Egypt and Yemen to emphasize the 

presumption of moral damages upon any aggression against a 

person's moral entity. It also recommends introducing specific 

legal provisions regulating the occurrence of moral damages and 

assessing compensation within the framework of civil liability 

rules. Amendments and new articles should include provisions 
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guaranteeing fair and efficient compensation for presumed moral 

damages. 

Keywords: Presumption Of Damage, Moral Damage, Burden Of 

Proof Of Damage, Physical Damages, Concept Of Damage. 
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: 

ًمتاز الضرر المعنوي بطبيعته الخاصة التي تجعله مفترض دائما، لأن محل إثباته لا يتعلق ي

ويلاحظ أن . بإثبات الضرر في ذاته، وإنما ينصب على واقعة الاعتداء التي ينسب إليها الضرر

الدراسات التي تناولت الضرر المعنوي لم تركز على مسألة عبء ومحل الإثبات في دعاوى 

لتعويض عنه، واهتمت بشكل كلي على مفهـوم الـضرر ومـدى مـشروعية التعـويض وقفه أو ا

  .عنه، وانتقاله، وطرق تقديره، فجاءت هذه الدراسة لتسد الفجوة البحثية في هذا الخصوص

داو ع ا:  

قيام الافتراض وفلـسفته، : تتناول هذه الدراسة افتراض الضرر المعنوي من مختلف جوانبه

وشرطه، وإثبات عكسه، مع دراسة بعض التطبيقـات العمليـة التـي توضـح كـل تلـك ونطاقه، 

ويقتصر موضوع البحـث عـلى هـذه المـسائل دون غيرهـا مـن موضـوعات الـضرر . المسائل

  . المعنوي والتعويض عنه

ا :  

ًيتطور مفهوم الضرر المعنوي باستمرار تبعا لتطـور المـصالح الاجتماعيـة والاقتـصادية في 

ذاتها، في مقابل جمود تشريعي على طرق إثبات الـضرر ومعـايير تقـديره، وتقـدير التعـويض 

ويقترن هـذا الجمـود بـضبابية في نـصوص القـانون وكتابـات الفقهـاء والمـؤلفين بـشأن . عنه

  .عبء إثبات الضرر ومحله

ًومن ناحيـة أخـرى يـشهد افـتراض الـضرر المعنـوي حراكـا فقيهـا وقـضائيا  ً وإلى حـد مـا -ً

وغيرهمـا مـن - في فرنسا، مقابل تدني مـستوى اهـتمام البـاحثين في الـيمن ومـصر -ًتشريعيا

فأردت أن تكون هذه الدراسة بمثابة دعوة للفقه والباحثين إلى .  بهذه المسألة-البلدان العربية

الاهتمام بهذه المسألة ودراستها، والبحث في تجارب الآخرين بشأنها؛ في سبيل إنـارة درب 

، لإعـادة تنظـيم هـذه المـسألة بـما يحقـق الكفايـة والكفـاءة، ويواكـب التطـور الحيـاة المقنن

 .ومصالحها
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ا أ:  

أهمية موضوعه، وجدية إشكاليته المـشار : تزداد أهمية هذا البحث باعتبارات عدة، أهمها

ًإليها آنفا، وسعة مجالات تطبيقه، وتعلق أهم تطبيقاته بالكيان الإنساني جسدا ورو ًحـا، ودور ً

  .التطور التكنولوجي في تسهيل انتهاكها، والتقليل من فاعلية نصوص حمايتها

ا :  

اعتمدت في هذه الدراسة بشكل أكبر على المنهج التحليلي والاستنباطي، مع إعمال منهج 

  .الوصف والمقارنة، وجميعها تتظافر من أجل تحقيق غايات هذه الدراسة

ا :  

لبحــث في مقدمــة وتمهيــد مــوجز يــشتمل عــلى التعريــف بالــضرر وبافتراضــه، يــأتي هــذا ا

ــنهما ــضمن الأول م ــث ت ــين : ومباح ــوي، في مطلب ــضرر المعن ــتراض ال ــة لاف ــادئ العام المب

أهـم : وتـضمن الثـاني مـنهما. اشتملت على قيـام افـتراض الـضرر المعنـوي، وأهـم أحكامـه

فتراض الـضرر المعنـوي النـاتج عـن تطبيقات افتراض الضرر المعنوي في مطلبين تضمنت ا

ثـم خاتمـة . الإصابات الجسدية وافتراضه الناشـئ عـن المـساس بالكيـان المعنـوي للإنـسان

  :وتفصيل كل ذلك في الآتي. ضمت النتائج العامة والتوصيات
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:  

ًيستدعي موضوع هذه الدراسة أن نتعرف أولا على ماهيـة الـضرر والافـتراض، وتعـود هـذه 

 أن الضرر هو المحل الذي يقع عليه الافتراض، فهـما بمنزلـة المبتـدأ والخـبر أو الحاجة إلى

ــا يــلي تعريــف مــوجز . المــؤثر والمتــأثر؛ يتخلــف تمــام المعنــى عنــد الجهــل بأحــدهما وفي

ًالضرر والافتراض، ومن خلال ذلك تعريـف افـتراض الـضرر بوصـفه مـصطلحا : بمصطلحي

  .ًمركبا

ًعاريفه الاصطلاحية تعددا واسعا، ولغرض هـذه الدراسـة فقد تعددت ت: فأما تعريف الضرر ً

 أكتفي بذكر أنه يمكن رد تلك التعاريف إلى فكرتين؛ 

، ويؤخـذ عليـه أن الـضرر هـو )١(» إخـلال بمـصلحة للمـضرور«تعريف الضرر بأنـه : الأولى

ذى الذي الأ«: تعريف الضرر بأنه: والثانية.  النتيجة المترتبة الإخلال وليس الإخلال بحد ذاته

أنه لم يغفل حقيقـة : ويحمد لهذ التعريف. )٢(» يلحق بشخص المعتدى عليه في نفسه أو ماله

 .الضرر

أذى  وع   «:  وبالإفادة من هذين التعـريفين ونظـرائهما يمكـن تعريـف الـضرر بأنـه

    و  « . فهذا تعريف شامل وموجز، ويعرف الضرر بجوهره وماهيتـه

ويتميز بالعدول عن وصف الفعل الذي نتج عنه الضرر بأنه غير مشروع إلى وصـف ). الأذى(

كـان أم » ٌخطـأ«ًبأنه غير مـشروع؛ فأيـا كـان الفعـل الموجـب للمـسؤولية » الأذى«الضرر ذاته 

 .»ضرر غير مشروع«ففي نهاية الأمر، هنالك » إضرار«أم » إخلال«

ال اسـتعماله، ومـا يهـم دراسـتنا هـو فيختلف مفهومـه بحـسب مجـ: وأما تعريف الافتراض

ًاعتبار الأمر القانوني واقعا بصرف النظر عن مـدى مطابقتـه «: معناه الاصطلاحي، الذي يعني

 .»للواقع

                                                        

 دون -بـيروت -الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء الـتراث العـربي  ،عبد الرزاق السنهوري.  د)١(

  .٨٥٥، ص ١طبعة، ج 

ً دراسة موازنة بـين القـانون المـدني المـصري ومـشروع مقـترح لـه طبقـا -مصادر الالتزام  أيمن سعد،. د )٢(

  .٣٣٤م، ص ٢٠١٤لأحكام الشريعة الإسلامية، دار النهضة، طبعة 



 )٣٣٨٠(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

ًومن هذين التعريفين، يمكن تعريف افتراض الضرر باعتباره مصطلحا مركبا بأنه ار  «: ً

      ا  ى  ف ا ر وايمكن تعريف الضرر المفـترضو. »ا :

»              ف ا  و  أ  م   ن وع  أذى

وا  ى «. 



  
)٣٣٨١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
  :ا اول

  .ادئ ا اض ار اي

قيام افتراض : تتلخص المبادئ العامة لافتراض الضرر المعنوي وفق خطة هذه الدراسة في

ًوفــيما يــلي دراســتهما تباعــا ). ٍمطلــب ثــان(، وأهــم أحكامــه )مطلــب أول(ر المعنــوي الــضر

  :بالتفصيل المناسب

  :ا اول
  .  ااض ار اي

ًأول ما ينبغي تأكيده من أجل إثبات قيام افتراض الضرر المعنوي هو أن يكون مقبولا فقيهـا  ً

ًلضرر والافتراض، وأن يكون من الممكن قيامه وفقـا ًوقضائيا، وأن تتفق فلسفته مع مفهومي ا

  . وهذا هو محل الدارسة في الفروع الثلاثة التالية. للتشريعات النافذة

  :اع اول
  . اار ة ااض ار اي  وءً

 إن افتراض الضرر المعنوي من المـسلمات لـدى الفقـه والقـضاء، ويقتـصر الاخـتلاف -١

جة وضـوح التعبـير عـن قبـول هـذه الفكـرة؛ ففـي حـين يـصرح الـبعض بالتأكيـد عـلى على در

ً، يستعمل عامـة الفقهـاء والمـؤلفين ألفاظـا أخـرى للتعبـير عـن )١(» افتراض الضرر المعنوي«

ًيعتبر ضررا أدبيا: حقيقة هذا الافتراض، كقولهم ًأو يعد ضررا أدبيا كل ... ً والعبـارة . الـخ... ً

ًيعتـبر ضررا أدبيـا كـل مـساس بـشرف الـشخص واعتبـاره، وكـل ألم «:  أنـهشائعة الاستخدام ً

كل اعتـداء : يصيبه في جسمه أو عاطفته، وكل مساس بحق من حقوقه الشخصية، وبوجه عام

                                                        

، المسؤولية التقصيرية لناشري بـرامج التبـادل غـير المـشروع للمـصنفات عبد الهادي فوزي العوضي. د )١(

دراسـة مقارنـة في القـانون الفرنـسي والمـصري والعـماني، مطبعـة كليـة ) Peer -to- Peer(الفكرية بتقنيـة 

الحقوق بجامعة القاهرة، ملحق بالعدد الثاني والتـسعين مـن مجلـة القـانون والاقتـصاد الـصادرة عـن الكليـة، 

امعـة ، تقـدير التعـويض بـين الخطـأ والـضرر، رسـالة دكتـوراه جمحمد إبـراهيم دسـوقي. د؛ ٤٤، ص ٢٠١٩

، المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسـة مدحت محمد محمود عبد العال. د؛ ٦٧، ص ١٩٧٢الإسكندرية، 

 .٤٧٨ وما بعدها، ٢٠٣، ص ١٩٩٤مهنة الصحافة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 



 )٣٣٨٢(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

ًوأيا كانت صيغة التعبير فالمؤكد أن الضرر المعنوي يشكل أرضا خصبة لتطور  .)١(» على حق

  .)٢(اض الضرر افتر: الافتراضات، وعلى وجه الخصوص

 )٣( ويمكن الاستدلال على قبول فكرة افتراض الضرر المعنوي مـن اسـتقرار الفقـه والقـضاء - ٢

ًأســبابا ومنطوقـا- عـلى جــواز التعــويض عنـه، وتأكيــد عامــة أحكـام القــضاء   عــلى أن التعــويض - ً

 الـضرر أنـه لا سـبيل إلى إثبـات: ووجـه الدلالـة. المحكوم به يشمل الأضرار الماديـة والمعنويـة

المعنوي في حالات كثيرة إلا عـن طريـق الافـتراض، وإلا فكيـف يمكننـا إثبـات الحـزن والأسـى 

ولا يقـدح في اسـتقرار الفقـه عـلى افـتراض الـضرر ! والانكسار والغم والقلق في أفئدة المـصابين

يقـع المعنوي وجود أقوال مطلقة، يفهم منها أن إثبات الضرر الأدبي يقع على عاتق المـدعي وأنـه 

؛ لأن مثل تلك العبـارات المطلقـة لا تعنـي بالـضرورة انـصراف )٤(ًعليه عبء إثبات عناصره أيضا 

                                                        
ابعــة،  القــاهرة، الطبعــة الر-الــوافي في شرح القــانون المــدني، دار الجيــل للطباعــة ســليمان مــرقس، . د )١(

ــبراوي،. د؛ ١٣٨، ص ٢، ج١٩٩١ ــسين ال ــسن ح ــضرر ح ــن ال ــة ع ــة والمعنوي ــخاص الطبيعي ــويض الأش  تع

 .٢١-١٥، ص ٢٠٠٩ القاهرة، الطبعة الأولى، -المعنوي، دار النهضة العربية

(2) Quistrebert YOHANN, La spécificité du préjudice d’angoisse face aux 
risques hypothétiques, Revue juridique de l'Ouest, n° Spécial 2014. 
L'angoisse face aux risques hypothétiques, actes du colloque du 3/10/2014. 
pp. 57-90, V. spécif., p. 82. 

؛ ١٥٧، ص ٢ الـوافي، جسـليمان مـرقس،.  د؛٨٦٨-٨٦٦، ص ١، الوسيط، ج عبد الرزاق السنهوري. د )٣(

، ص ١٩٩٢ الجزائـر، -ض عـن الـضرر المعنـوي، المؤسـسة الوطنيـة للكتـاب  نظرية التعـوي،مقدم سعيد. د

قـراءة تحليليـة - الـضرر الأدبي والـشخص الاعتبـاري،محمد حـسن قاسـم. د ؛١٣٨، ١٢٩-١١٢، ٧٧-٦٦

ــاريخ  ــة بت ــة والتجاري ــدائرة المدني ــصرية ال ــنقض الم ــة ال ــة لحكــم محكم  BAUم، ٢٢/١/٢٠١٨انتقادي

Journal - Journal of Legal Studies: Vol. 2019 , Art. 1 محمـد الـسيد .  د،)٥١-٤٣( ، ف

 التعويض عن الأضرار الأدبية المتعلقة بحياة وسلامة الإنسان، رسالة دكتوراه، جامعة المنـصورة، ،الدسوقي

ًوفي فرنسا استقر الرأي قضائيا وفقيهـا منـذ قـرار محكمـة الـنقض في  .٤٠ً، وخصوصا ص ٤٠-٢٥، ٢٠٠٦ ً

 :انظر. ٍض أطفال عن فقد والدهم بتعوي١٣/٢/١٩٢٣

Aurélien BAMDE, Le dommage : régime juridique, 20/3/2021, Article 
publié sur le site « Le droit dans tous ses états », lien : 
https://aurelienbamde.com/2021/03/20/le-dommage-regime-juridique/.  

، ٢٠٠٣ مصادر الالتزام المـدني، دار النهـضة العربيـة، الطبعـة الأولى، سعيد سعد محمد عبد السلام،. د )٤(

 .٣٨٨، ٣٨١ص 



  
)٣٣٨٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ًقصد قائلها إلى وجوب إثبات الضرر منفردا عن إثبات واقعة الاعتـداء التـي ينـسب إليهـا الـضرر، 

ًلأنه يستحيل عقلا أن يثبت الضرر استقلالا عنها، لذلك يجب تفـسير محـل الإثبـات المع نـي بأنـه ً

يعتـبر «: وبدلالة أن هؤلاء يعبرون عن هذه الحقيقـة في مواضـع أخـرى كمقولـة أنـه. إثبات الخطأ

ًضررا أدبيا في الجملة كل مساس بحق غير مالي ، فترتيب الضرر على مجـرد الفعـل عـن طريـق »ً

 .، وبطريق اللزوم العقلي، هو عين الافتراض»الاعتبار«

ل الإثبـات في دعـاوى المـسؤولية عنـه، حيـث يتكـون  وتتأكد هذه الحقيقة بتحليل محـ-٣

: الأول إثبات وجود المصلحة المعنوية، والثـاني: محل إثبات الضرر المعنوي من عنصرين

فإذا أثبت المدعي وجود المصلحة أو كانت ثابتة بـالفرض، ثـم أثبـت . )١(إثبات المساس بها 

ًدبيـة، ثبـت الـضرر تبعـا لـذلك؛ نظـرا بالمـصلحة الأ) المـساس(الاعتداء عليها المعبر عنه بـ  ً

ًوإذا كــان الحــال كــذلك فــإن الــضرر يكــون مفترضــا، . للطبيعــة المعنويــة للمــصلحة الأدبيــة

وهكذا نجـد أن الواقعـة ). الخطأ(ليس محل إثبات، وإنما يثبت بثبوت ) الأذى(لأن : ببساطة

مع نتيجتها الضارة، التي توصف بالاعتداء على مصلحة معنوية تندمج، هي ووصفها بالخطأ، 

 .في وحدة واحدة، تقوم المسؤولية بمجرد ثبوتها

 إن لحوق الضرر المعنوي بالمعتدى عليه يعد من قبيل الأصل والظاهر الذي لا يكلف -٤

يقضي عرف الناس أن الألفاظ السيئة الموجهة إلى الغـير : فعلى سبيل المثال. المدعى بإثباته

ًتعد إضرارا به؛ استصحابا للوض ع الظاهر الأصلي بأن الإنسان يتألم ويتأذى بذلك، وأن نظـرة ً

ًلذلك نجد أن كثيرا من التعريفات الفقهية للضرر المعنوي تربطه . الناس إليه قد تتأثر بما قيل

 .)٢(بعرف الناس وتبنيه عليه 

                                                        
(1) Philippe STOFFEL-MUNCK, Le préjudice moral des personnes 
morales, Mélanges en l’honneur de Philippe le Tourneau, Dalloz 2007, p. 959 
– 982, n° 33. 

معتز نزيـه . محمد سامي عبد الصادق، و د. د :انظر في بعض التعريفات المشار إليها، على سبيل المثال )٢(

 أحكــام الالتــزام، دون دار نــشر، - الــوجيز في النظريــة العامــة للالتزامــات عمــرو طــه بــدوي،. المهــدي، و د

 .٧٩، ص ٢٠٠٩



 )٣٣٨٤(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

 إن المتتبع لأسباب الأحكام القضائية وقرارات أهل الخبرة في تقدير الأضرار المعنوية -٥

يجد أنها تشير إلى الخطأ وجـسامته والظـروف الملابـسة، ثـم تنتقـل مبـاشرة إلى ذكـر قيمـة 

ُالتعويض، وفيما بين إحصاء عناصر الخطأ وتعيين مبلغ التعويض قفزة تفرضها طبيعة الضرر  ٌ

 - ) القفزة(وهذه . )١(المعنوي، المتمثلة في عدم جود وحدات معينة ولا كيان ملموس لقياسه 

 هي ما نعني به افتراض الضرر الأدبي، لأن القاضي أو -عليها من تفاوت في التقديروما يترتب 

ًالخبير لا يجد دليلا ملموسا يمكـن أن يـستدل بـه عـلى مقـدار الـضرر فيكتفـي بـذكر عنـاصر 

ِالخطأ، ويجعلها هي ذاتها دليل الضرر ودليل مقداره َ ويؤكد هذا الواقـع ويفـسره أن جـسامة . َ

وهـو مـا عليـه . )٢(في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي على نحو خـاص الخطأ عامل حاسم 

 .)٣(قضاء محكمة النقض 

ً وأخيرا، يظهر افتراض الضرر المعنوي في وظيفـة التعـويض عنـه التـي تهـدف بالمقـام -٦

وهـذه الترضـية لا تـتم عـن طريـق تعزيـة . )٤(الأول إلى ترضية المـضرور لا إلى محـو الـضرر 

؛ فتلـك -حـد تأويـل الـبعض-الي يتسلى به ويعينـه عـلى تنـاسي مـا أصـابه المضرور بمبلغ م

                                                        

مجلـة  دراسـة مقارنـة، - التعـويض عـن الـضرر الأدبي مهند عزمي مسعود أبو مغلي،. د:  في هذا المعنى)١(

، ٢٢٧، ص ٢٠٠٩، يوليو )٣٩( العدد  تصدرها كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات،-الشريعة والقانون 

 .٢٣٦-٢٣٥وانظر ما حولها، ص 

ــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، تعــويض.  د)٢( ــراهيم دســوقي، ص . د؛ ١٥٠ الــضرر، ص إب  - ٤٦٤محمــد إب

ــصوصا٤٧٨ ــد الــرحمن،. د؛ ٤٧٥، ٤٧٣ص : ً، وخ ــة عب ــد خليف ــسؤولية نجــاة محم ــويض جــزاء الم  التع

، ٢٠٢٢ دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقـه الإسـلامي، رسـالة دكتـوراه، جامعـة القـاهرة، -التقصيرية 

 .٣٧٥-٣٧٣ص 

ــ )٣( ــي١٢/٧/٢٠١٠ ق، جلــسة ٦٥س ) ٥٠٠٤( الطعــن :الانظــر عــلى ســبيل المث ، ٦١س : م، مكتــب فن

، )٢(، ج ١٥س : م، مكتـب فنــي٣٠/٤/١٩٦٤ق، جلـسة ٢٩س ) ٤٥٠(؛ الطعـن ٨٤٣، ص )١٤٠(قاعـدة 

 . ٣٦١، ص )٩٩(قاعدة 

محمد إبراهيم دسوقي، الضرر المرتد، . وتشير إلى د. ٣٧٧نجاة محمد خليفة، رسالتها السابقة، ص .  د)٤(

 .٤٥-٤٤ص 



  
)٣٣٨٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

إسـاءة أخـرى للمـضرور، لأن الـشخص الـسوي لا يقبـل أن يوصـف بتربحـه جـراء المــساس 

وإنما تكون الترضية عن طريق إشباع رغبته في الانتقام مـن محـدث الـضرر، . بعرضه وشرفه

لحــال كــذلك فــإن الــضرر لــيس أداة قيــاس وإذا كــان ا. )١(وشــعوره بــأن المعتــدي نــال عقابــه 

ْوسـواء عـددنا افـتراض الـضرر . التعويض، بقدر ما هو فكرة مفترضة تـبرر معاقبـة المـسؤول ََ ً

نتيجة للطبيعة العقابية للتعويض عن الـضرر المعنـوي أو نتيجـة لتـضمنه فكـرة العقـاب عـلى 

وهذا هو -اض الضرر المعنوي، الأقل، أم اعتبرنا أن تلك الطبيعة العقابية هي أثر من آثار افتر

 .حقيقة قيام افتراض الضرر المعنوي: ، فإن النتيجة واحدة وهي)٢( -الأصوب

 وقد تدل بعض النصوص القانونية على افتراض الضرر المعنوي في الحالات التي يـرد -٧

عن أمر معين على سبيل التحديد، حيث إن ذلك التخـصيص يقتـضي  )مدني(فيها نهي أو منع 

وتقوم علة افتراض الضرر في هذه الحالة على دليل عقلي قوي . اض الضرر عند مخالفتهافتر

ً دائما وأبدا، أو المقنن -مفاده أن الشارع   لا ينهيـان عـن شيء إلا إذا كـان - بحسب الأصـل -ً

ًضارا وإلا كان النهي تحكميا، وهذا متعذر قبوله عقلا؛ لأن الشرائع والقـوانين إنـما تـشرع أو  ً ً

وإذا كان من المسلم به .  لحماية مصالح الناس ودفع ورفع الضرر عنهم، لا لإلحاقه بهمتسن

أن النهي قد ورد لمنع الضرر فإن مخالفة ذلـك النهـي تعنـي لـزوم إحـداث الـضرر الـذي ورد 

وهذا القطع بحدوث الضرر دون حاجـة إلى إثبـات خـاص هـو مـا يعـبر . النهي لدفعه أو رفعه

إذا نـص المـشرع الوضـعي عـلى «: وفي هذا الصدد يقول بعض الفقهاء. عنه بافتراض الضرر

                                                        

 الاعتــداء عـلى الــشعور العـاطفي في المــسؤولية المدنيـة في القــانون الفرنــسي محمـد نــاجي يـاقوت،. د )١(

محمـد . د: مـشار إليهـا في. ١٤-٥، ص ١٩٦٨ فرنـسا، -والقانون المصري، رسالة دكتوراه، جامعـة اكـس 

 . ٤٧٠إبراهيم دسوقي، تقدير التعويض، ص 

عيــسى أنــور . د:  العقوبــة الخاصــة، وعلاقتهــا بافتراضــه، ونقــدها في فكــرة تأســيس الــضرر الأدبي عــلى)٢(

 ص ،٢٠٢١ القـاهرة، جامعـة دكتـوراه، رسـالة مقارنـة، دراسـة -، التعـويض المـدني العقـابي صمور عبد االله

محمـد . د ومـا بعـدها؛ ٤٦٦محمـد إبـراهيم دسـوقي، ص . د: مراجع سـابقة: ؛ وانظر١٨٠-١٧١، ٣٨-٢٦

 . ٣١ ص حسن حسين البراوي،. دا بعدها؛  وم٤١ ص السيد الدسوقي،



 )٣٣٨٦(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

إلزام أو واجب محدد فإن مجرد مخالفة ذلك الالتزام أو الواجـب الـذي حـدده القـانون يقـيم 

 .)١(» ًالمسؤولية، سواء أصاب الشخص ضرر أو لم يصب بسوء

: عـض أحكامهـاًوتطبيقا لهذا الأصل التشريعي تقول محكمة النقض المصرية في تسبيب ب

ــل أم لم « ــه أحــدث ضررا بالفع ــلا نظــر إلى كون ــرم ب ــة الفعــل المح ًإن التحــريم يوجــب إزال

وعمــوم هــذا الــنص يؤكــد أن . )٢(» ًيحــدث؛ فإنــه مــع التحــريم يكــون الــضرر مفــترض قانونــا

المحكمـة تــرى هــذه العلــة صــالحة لتأســيس افــتراض الــضرر في كــل حالــة يــرد فيهــا النهــي 

ل فتح مطل بالمخالفة للقانون التي سيق هذا التأصيل لتسبيب افـتراض الخاص، سواء في حا

 .الضرر بشأنه، أو في نظائرها

ًا حــديثا لمحكمــة الــنقض الفرنــسية المعــبر عنــه يمكــن أن نفهــم اجتهــادوفي هــذا الــسياق  ً

 والمتعلــق بــافتراض الــضرر بمجــرد انتهــاك الحــضر القــانوني ٨/٢/٢٠٢٣بقرارهــا في 

ًومـشتقاته، تقـرر فيـه نوعـا آخـر مـن الافـتراض ) amiante -الأسبست (ادة باستعمال وإنتاج م

وهو أن استمرار صاحب العمل في تعريض العمال للأسبست دون الحـصول عـلى تـرخيص 

ًباستخدامه، ودون منحهم شـهادات بتعرضـهم لـه، يعتـبر انتهاكـا للحظـر القـانوني الخـاص، 

ًويشكل خرقا خطيرا لالتزامه بتنفيـذ عقـد الع مـل بحـسن نيـة، ويترتـب عـلى ذلـك بالـضرورة ً

ٌّضرر معنوي  ًيتثمل في انتهاك كرامـة موظفيـه، مبنيـا عـلى عـدم المبـالاة بالـسلامة ) مفترض(ٌ

ًوهـو خطـأ مفـترض أيـضا-الجسدية والسعي لتحقيـق الـربح المـادي عـلى حـسابها،  ٌ وهـذا . ٌ

ه الأضرار الجـسدية الضرر الذي انتهى اجتهاد محكمة النقض إلى افتراضه مـستقل عـن غـير

                                                        
 دراسـة مقارنـة في ضـوء - نظريـة التعـدي كأسـاس للمـسؤولية المدنيـة الحديثـة أحمد محمد عطية،. د )١(

 .٩٤ الإسكندرية، دون طبعة، ص -الفقه وأحكام القضاء، دار النشر الجامعي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسة ٨٢، س ٢٣٣٦ الطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن )٢( ، ٢٥/٦/٢٠١٨ ق، جل

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111386128&&ja=249755 .ًوأيــــــضا :

، ١، ج٨٧، القاعـدة رقـم ٣٧س : ، مكتـب فنـي١٩٨٦/ ٦/٤، جلـسة ٢ ق٥، مـدني، س ١٦٥٦الطعن رقـم 

 . ٤٠٠ص 



  
)٣٣٨٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ًوالنفسية التي قد تكون هي الأخرى مفترضة وفقا للنصوص القانونية ذات العلاقـة، ويـستحق 

ًالعامل تعويضا عن هذا الضرر النفسي استقلالا عنها  ً)١(. 

مع اا :  
ر ذاا  ي ور ااض اا  ا.  

شــق مــادي وآخــر : د أن لكــل ضرر جــانبين أو شــقينبتحليــل ماهيــة الــضرر وجــوهره، نجــ

معنوي، وقد يعبر عن الشق المادي بالإصابة، أو الجرح، أو العيب، أو التلف، أو الهـلاك، أو 

الفقد، أو الحرمان من النتيجة المتفق عليها أو تخلف الوصف بالنسبة للمسؤولية العقدية، أو 

 الـشق المـادي للـضرر مـن أذى أو خـسارة أما الشق المعنوي فيعبر عما ينـتج عـن. نحو ذلك

ًيختلـف الموقـف مـن عـبء ومحـل إثبـات الـضرر تبعـا و. يشعر به أو يعاني منـه المـضرور

فإذا قلنا إن الشق المادي بحد . ًللموقف من تعيين مفهوم الضرر الذي يعتد به مناطا للتعويض

ًه مفترضـا، وإن جـرى ذاته هو الضرر فإن محل الإثبـات يقـف عنـده، ويكـون الأثـر النـاتج عنـ

إثباته فإن عملية الإثبات تلك تعتبر مسألة ثانوية تتعلق بتقدير التعويض وليس بإثبات حـدوث 

الضرر من حيث المبدأ، أما إذا قلنـا إن الـضرر القابـل للتعـويض هـو الأثـر النـاتج عـن الـشق 

  .المادي فإن المدعي لا يكون قد أثبت الضرر إلا إذا أثبت ذلك الأثر

ــد لا ــادي وق ــشقين الم ــين ال ــابة، أو ب ــضرر والإص ــومي ال ــين مفه ــة ب ــا بالتفرق ــد اهتمام ً نج

والمعنوي لفكرة الضرر لدى الفقه القانوني العـربي؛ ولـربما يعـود ذلـك إلى أن لغـة القـانون 

ًوهذه المفردة تستخدم عادة للتعبـير ) الضرر(العربية لا تعرف إلا مفردة واحدة وهي مصطلح 

 . ًوالمعنوي معاعن الشقين المادي 

ًوعلى العكس من ذلـك نجـد اهتمامـا ملحوظـا بهـذه التفرقـة ونتائجهـا في الفقـه الفرنـسي،  ً

و ) préjudice: ( وهمـا مفردتـافي لغـة القـانون الفرنـسيةلوجود مصطلحين للتعبير عن الضرر 

)dommage(، حيـث يـرى  والفقه الفرنسي منقـسم بـشن تفـسير ومـدلول هـذين المـصطلحين؛

ًن كلا المفردتين مترادفتان، وأن كلا منهما تحمل ذات الدلالة، وأنه يمكن استعمالهما فريق أ

) dommage(ًمعا للتعبير عن الضرر أو الأذى، بينما يميز فريـق آخـر بيـنهما فـيرى أن مـصطلح 

                                                        
(1) Cass. Soc. 08/2/2023, n° 21-14.451, ECLI:FR:CCASS:2023:SO00142 



 )٣٣٨٨(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

) préjudice(، أمـا مـصطلح )la lésion subie(الإصابة المتكبـدة : يعني بالمعنى الدقيق للكلمة

). dommage(عني نتيجة تلك الإصابة، لذلك فإنه في حقيقتـه عبـارة عـن أثـر أو نتيجـة لــ فإنه ي

 في حـين يـشير مـصطلح »la lésion«إلى الإصـابة ) dommage(يشير مـصطلح : وبعبارة أخرى

)préjudice ( إلى عواقبها)١( . 

صطلح ًولهــذه التفرقــة أهميــة نظريــة وعمليــة في آن معــا، يمكــن شرحهــا بإيجــاز في أن مــ

)préjudice ( ـــ ــردات ك ــن المف ــه ) lésion -détérioration(ونحــوه م ــن الــضرر بمفهوم ــبر ع تع

عـن المعنـى ) dommage(القانوني الضيق الذي يـستحق عنـه التعـويض، بيـنما يعـبر مـصطلح 

ًيحـدث الاعتـداء الجـسدي، إصـابة : فعـلى سـبيل المثـال. الواسع للضرر ومفهومـه المـادي ُُّ ُ
ِ ُ

 préjudices(ٌوالتـــي يمكـــن أن يترتـــب عنهـــا أضرار ماليـــة ) dommage corporel(جـــسدية 

patrimoniaux (ٌوأضرار غـير ماليـة . الـخ... فقدان الأجور والنفقات الطبية والاستـشفاء : مثل

)préjudices extrapatrimoniaux (الألم والشعور بالمعاناة، وانخفاض الرفاهية، ومـا إلى : مثل

 .)٢(ذلك 

 هــو الــضرر بمفهومــه -المتعلــق بالــضرر-ر هــذه فــإن محــل الافــتراض ومــن وجهــة النظــ

، وبعبارة أخرى، فإن الضرر )dommage(وليس بمفهومه المادي ) préjudice(القانوني الضيق 

بمفهومه العام ذو طابع مادي لا ينبغي افتراضه، أما الضرر بمفهومـه القـانوني الـضيق فإنـه ذو 

 . )٣( تقييمه وقياسه عن طريق قياس الحقيقة الملموسة طابع معنوي يقبل الافتراض، ويمكن

                                                        
 :  انظر في عرض الرأيين وتوثيقهما من أقوال الفقهاء والمؤلفين الفرنسيين)١(

Bhumindr (B-I), La Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle, op. 
cit., p. 447. 
(2) Michel BOUDOT, Réparation en nature et affectation des dommages et 
intérêts, Un Chapitre in : M. BOUDOT, M. Faure-ABBAD et D. VEILLON, 
Responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle, PUJP, 2019, 

pp.291-313 (EAN : 9791090426962) ⟨hal-03768342⟩, p. 298-300 ; Myriam 

POUPARD. La distinction entre le dommage et le préjudice, Revue juridique 
de l'Ouest, 2005-2. pp. 187-233, p. 188, 191. 
(3) Myriam (P), op. cit., p. 194 ; Sophie MORIN, Le dommage moral et le 
préjudice extrapatrimonial, Thèse présentée à la Université de Montréal en 
vue de l'obtention du grade de doctorat en droit (LL.D.), 2008, p. 132, 147, 
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وعلى نحو خـاص يؤكـد الـبعض عـلى أن هـذا التمييـز مـن أهـم أسـس وخلفيـات افـتراض 

وأن افتراض الضرر في .  )١(الضرر في تطبيقات بعينها يكون الضرر فيها ذو طابع غير ملموس 

ًصـابة والـضرر معـا، الأمـر تلك الحالات يمكن أن يتأسس على انـدماج كـل مـن مفهـومي الإ

 .)٢(ولو لم يترتب عـلى ذلـك أي ضرر ) المادية(الذي يبرر التعويض بمجرد حدوث الإصابة 

يقر بأنه يجـد ) préjudice(و ) dommage(وحتى أن بعض القائلين بعدم التفريق بين مصطلحي 

ــضرر في ــتراض ال ــه في اف ــر عقيدت ــز، مــن أجــل تبري ــد هــذا التميي ــضطرا لتأيي ــض ًنفــسه م  بع

ًالحالات، مفسرا ذلك بأن هذه التفرقة تبرر بوضـوح قيـام المـسؤولية بمجـرد إثبـات الإصـابة 

 .)٣(المادية وقبل إثبات ما ينتج عنها من أذى معنوي 

ع اا :  
رمت اا  ا ا  ي ور ااض اا مإ.  

 على أن التعويض يـشمل -مدني يمني) ٣٥٢(مدني مصري، و ) ٢٢٢/١: (تؤكد المادتان

الضرر الأدبي، لكن لم ينص أي من القانونين على قواعد خاصة لإثبات الضرر المعنوي، أو 

ًمعيارا مستقلا لتقديره، بما يعني أن ما ينطبق عـلى الـضرر المـادي يـسري أيـضا عـلى الـضرر  ًً

العام لقياس الضرر وتقدير التعـويض عنـه في الأدبي، وهنا نجد بعض الاختلاف في المعيار 
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 )٣٣٩٠(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

: القانونين المصري واليمني، فهو بالنسبة للقانون المدني المصري يقوم على عنـصرين همـا

ما فات المضرور من كسب وما لحقته من خـسارة، وهـو ذات المعيـار المنـصوص عليـه في 

  .من القانون المدني الفرنسي) ٢-١٢٣١(المادة 

م، ١٩٧٩مـن القـانون المـدني لـسنة ) ٣٤٤( اليمني، فقد كانت المادة وأما القانون المدني

مــدني مــصري التــي تعتمــد معيــار الخــسارة اللاحقــة والكــسب ) ٢٢١(تطــابق نــص المــادة 

في القانون المدني لـسنة ) ٣٥٨(الفائت، واحتفظت تلك المادة بنصها بعد أن أصبحت برقم 

ُم، ثــم عــدل المقــنن عنهــا في القــانون ا١٩٩٢ ََ ، فلــم يعتمــد )٢٠٠٢قــانون  (لمــدني الحــاليَ

مدني مـصري، كـما لم يتابعـه بـالنص ) ٢٢١(عنصري التقدير المنصوص عليهما في المادة 

ِعـلى الظـروف المـصاحبة في تحديـد مـدى الــضرر، واكتفـى المقـنن اليمنـي بمعيـار الــضرر  ِ ُ

ِالمحقق، المنصوص عليـه في المـادة  َّ َ  التقـدير عـلى ويكـون«: ، ونـص الحاجـة منهـا)٣٥١(ُ

وهـذا . »...أساس ما لحق صاحب الحق من ضرر محقق بشرط أن يكون هذا نتيجـة طبيعيـة 

ًالمعيار يشمل الضرر الأدبي أيضا طبقا لصريح نص المادة  ً)٣٥٢.( 

ًوليس من مهمة هذه الدراسة أن تفاضل بين هاتين الصياغتين رغم ما يظهر جليا من تقارب 

ٍّضوعها معرفة أن النتيجة التي ينتهي إليها تطبيـق كـل مـن هـذين في نتائجهما، وكل ما يهم مو

 لكن ما الدلالة على ذلك؟. المعيارين هي افتراض الضرر المعنوي

مـا فــات : بالنـسبة للقــانونين المـصري والفرنــسي يـتلخص وجــه الدلالـة في أن عنــصري) أ

ادي؛ لأن الأذى المضرور من كسب وما لحقته مـن خـسارة، لا ينطبقـان إلا عـلى الـضرر المـ

ًالمعنوي في ذاته، وبحسب طبيعته، لا يمثل خسارة مالية ولا كسبا فائتـا وبـما أن القـانون لم . ً

ًيضع معيارا مستقلا لتقدير الضرر الأدبي، فلم يتبق مـن أمـر يمكـن الاعـتماد عليـه في تقـديره  ً

هـي كاسـمها وهذه الظروف لا تفيد إثبـات الـضرر بـذاتها، وإنـما . سوى الظروف المصاحبة

ًوفي حقيقتها ليست سوى قـرائن تـدلل عـلى مـا يجـري معنويـا في نفـس . »ظروف وأحوال«

، وهـذا )١(ًالمضرور من ألم، أو ما يجري معنويا في أنفس الناس من نظرة نحو المعتدى عليه 

                                                        
الـضرر النفـسي  ، العزيـز اليمنـيمحمـد عبـد. د ؛٢٢٢-٢٢٠مقالـة سـابقة، ص مهند عزمي أبو مغـلي، .  د)١(

ع ) ٢٨( تـصدرها جامعـة الكويـت، المجلـد -والتعويض المالي عنه، مجلة الشريعة والدارسات الإسـلامية 

 .٥٥٢، ص ٢٠١٣سبتمبر) ٩٤(
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ُيعني أن النتيجة المستخلصة عن طريـق تلـك القـرائن طريقهـا الافـتراض، والاعتبـار بـما هـو  ُ

ُ عرف الناس، حتى وإن خالف الفرض الواقعغالب في َ . 

 عـلى -في غالب أحوالها-ومن جهة أخرى فإن الظروف المصاحبة عند تمحيصها لا تدل 

ٌمقدار الضرر بشكل مباشر، وإنما يسترشد بها في تحديد جسامة الخطأ، فكان إثباتها إثبـات  َ َ ُ

أن وظيفة هذه الظـروف :  يؤكد هذا.ٌللخطأ الذي هو مبنى الافتراض، لا إثبات للضرر في ذاته

ًقاصرة على تحديد مدى الضرر، وليس إثباتـه مـن حيـث المبـدأ؛ طبقـا لـصريح نـص المـادة 

 التعويض عن الضرر الـذي لحـق المـضرور طبقـا مدىيقدر القاضي «: مدني مصري) ١٧٠(

، وإذا كـان الحـال كـذلك. » مراعيا في ذلك الظروف الملابسة٢٢٢ و٢٢١لأحكام المادتين 

 . لم يتبق من طريق مقبول لثبوت الضرر المعنوي سوى افتراضه

وأما وجه الدلالة بالنسبة للقانون اليمني، فإن معيار الضرر المحقق يشمل تقدير الضرر ) ب

ًثبـوت الخطـأ وفقـا لمجـرى : هـذا الـضرر) تحقـق(وطريـق ). ٣٥٢(المعنوي بـنص المـادة 

نـه في الفـرع الأول عنـد مناقـشة محـل الإثبـات الأمور المعتاد، وعلى النحو الذي أسلفت بيا

في القـانون المـدني » الضرر المحقق«فإن معيار : ًوترتيبا على ذلك. بالنسبة للضرر المعنوي

 .اليمني يستوعب فكرة افتراض المعنوي ويعبر عنها

ًواستنتاجا من ذلك، يمكن الجزم بعدم صلاحية الخسارة اللاحقة والكسب الفائـت لتقـدير 

ض عـن الـضرر المعنـوي، وأنـه يفـترق في طبيعتـه وآليـة إثباتـه عـن خـصائص الــضرر التعـوي

لـذلك فـإن أهـم معـايير تقـدير التعـويض عنـه في . المادي الذي يتميـز بغلبـة الطـابع العقـابي

أن أداة قيـاس الـضرر : أي. المصري والفرنسي واليمني، هو جسامة الخطـأ: القوانين المدنية

إن القسوة المبالغ فيها في فعل الإيذاء، «: أو كما يقول البعض. ههي جسامة الفعل الضار نفس

وهــذا يؤكــد حقيقــة أن الــضرر . )١(» لهــا دور في الإضرار بنفــسية المــضرور وتعميــق الــضرر

                                                        
 نظريـة الالتــزام في القـانون المـدني المـصري، مطبعـة جامعـة القــاهرة، محمـود جمـال الـدين زكـي،. د )١(

ــنقض أحمــد الــسعيد الزقــرد،. د: وقــارن. ٥٢٠ص ، ١٩٧٦الطبعــة الأولى،  ــاه الحــديث لمحكمــة ال  الاتج

المـصرية في تحديـد مفهـوم الـضرر المـادي والأدبي، وانتقــال الحـق في التعـويض عنـه إلى الورثـة بمناســبة 



 )٣٣٩٢(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

ٌّالمعنوي مفترض ومبني على حدوث الخطأ وأن مداه مفـترض ومبنـي عـلى جـسامة الخطـأ ٌّ .

ار الدائرة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية في قر: ومن التطبيقات القضائية لهذا المفهوم

دعوى أحد العمال للمطالبـة بتعويـضه عـن الـضرر المعنـوي النـاتج عـن مـضايقات صـاحب 

بحجــة أنــه لم يثبــت الــضرر ) Aix-en-Provence(العمــل ســبق أن رفــضتها محكمــة اســتئناف 

القـانوني؛ لأن ثبـوت النفسي بشكل كاف، ثم رأت الغرفة أن حكم الاستئناف يفتقر للأسـاس 

، وذلك الضرر النفـسي يكفـي لإثباتـه أن »ًيرتب بالضرورة ضررا في جانب العامل«المضايقة 

َيستوحى من تصرفات صاحب العمل، وما إذا كان لها ما يبررها من الناحية الموضوعية  ُ
)١(. 

اا ا ا .  

و معايير خاصة بتقدير التعويض عنه، في ظل غياب قواعد خاصة لإثبات الضرر المعنوي أ

الكـسل والفتـور «، وهذا )٢( ًعادة ما يقدر القضاة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية معا

 لا يساعد الباحثين عـلى كـشف حقيقـة موقـف القـضاء بـشأن أنـواع الـضرر )٣(، »في الاجتهاد

ِّ الـنهج يعـوق تطـوير قواعـد كما أن هـذا. المعنوي المختلفة، وعبء إثباتها ومدى افتراضها

  .المسؤولية، وتأصيل التعويض عن الأنماط المستحدثة من الأضرار الأدبية، وحتى المادية

ــا  ــشريعيا وفقهي ــسا في العقــدين الأخــيرين حراكــا ت ــهدت فرن ــباب وغيرهــا ش ًولهــذه الأس ً ً

بشأن ًوقضائيا، أسهمت فيه دوائر محكمة النقض بتكثيف مراجعة قرارات محاكم الموضوع 

                                                                                                                                               

ــز الكويتيــة٢٢/٢/١٩٩٤الحكــم الــصادر في  ــا بأحكــام محكمــة التميي  يــصدرها -مجلــة الحقــوق ، ً مقارن

 .٢٤٩-٢٤٧، ص ١٩٩٦، يونيو ٢، ع٢٠علمي بجامعة الكويت، المجلد مجلس النشر ال

(1) Cass. Soc. 6/5/2014, n° 12-25.253, ECLI:FR:CCASS:2014:SO00905. « 
alors, d'autre part, qu'un harcèlement moral, lorsqu'il est constitué, cause 
nécessairement un préjudice ». Et dans ce concept aussi : Cass. Soc. 
15/2/2023, n° 21-20.572, ECLI:FR:CCASS:2023:SO00184. 

ًوالأولى أن يقــدر القـــاضي تعويــضا مـــستقلا للـــضرر الأدبي، قــارن )٢(  محمـــد عبــد الظـــاهر حـــسين،. د: ً

عبد الهادي . د؛ ١٤٣، ١٣٨-١٣٥، ص ٢٠٠٢المسؤولية القانونية في مجال شبكات الإنترنت، دون ناشر، 

 . ١٦٢-١٦١ مرجع سابق، ص وضي،فوزي الع

 مفهوم ضرر الحرمان من مبـاهج الحيـاة، المجلـة التونـسية للدراسـات القانونيـة أحمد بلحاج جراد،. د )٣(

 .١٣٧م، ص ٢٠١٢، )١(تصدرها كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سوسة، المجلد -والسياسية
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تقدير التعويضات التي تتم دفعة واحدة دون ذكر قيمة تعويض كل عنصر من عناصر الـضرر، 

ًمن أجل بسط هيمنتها على كافة مسائل القـانون، ضـمانا لعـدم انتهاكهـا تحـت سـتار الـسلطة 

ًوشـكلت لأجـل ذلـك لجانـا رسـمية بهـدف وضـع محـددات . )١(التقديرية لقاضي الموضوع 

هـا تـصنيف وتكييـف الأضرار الجـسدية بـشقيها المعنـوي المفـترض للتعويض، كان مـن بين

وقـد تـضمنت أدبيـات تلـك . ٍوالمادي واجب الإثبات، ووضع أسس لتقـدير التعـويض عنهـا

الأعمال توصية أعضاء اللجان بإدخال تعديلات تشريعية تخفـف مـن جمـود القواعـد العامـة 

عــن الــضرر المعنــوي الاســتثنائي الحاليــة للمــسؤولية المدنيــة، وتؤكــد الحــق في التعــويض 

بــشكل دائــم، وتــنص عــلى اســتحقاقه بمجــرد إثبــات الظــروف الاســتثنائية، وأنــه بــدون هــذه 

 .)٢(ًالإصلاحات ستظل أي جهود بشأن تصنيف الأضرار وتسميتها حبرا على ورق 

ــدعوة إلى  ــع ال ــشأن م ــوي وتقــدير ) صــقل(وأتفــق في هــذا ال ــضرر المعن ــاس ال ــايير قي مع

، وذلك عـن طريـق اعـتماد جـسامة الخطـأ وزمـن حدوثـه، ومـدة بقائـه، ومـدى التعويض عنه

 .)٣( تكراره، ومدى تعمد المعتدي، والميزة التي حققها نتيجة عدوانه

ــبرامج  ــة وال ــة الحديث ــتعانة بالتقني ــاه إلى ضرورة الاس ــانون الانتب ــاء الق ــض فقه ــت بع ويلف

ة مــن وســائل قيــاس الأضرار المتطــورة في مجــال الإحــصاء والأســاليب الرياضــية، كوســيل

ًالمعنوية، وخاصة ألم الفقد، ويقدم مقترحا لتك الأساليب، مـدعوما بجـداول تعويـضات تـم  ً

                                                        
(1) Émeline Augier-Francia, Rappel jurisprudentiel de l’indépendance du 
préjudice sexuel permanent (Cass. 2e Civ., 30 mars 2023), Revue AJDC, 25 | 
2023, (janvier-mai 2023), 
 https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1749. 
(2) DINTILHAC Report : Rapport du groupe de travail chargé d=élaborer 
une nomenclature des préjudices corporels, Juillet 2005,  p. 10, 13, 16, 27-28 
; SÉNAT, Rapport d’information, la commission des lois constitutionnelles, 
de législation - le groupe de travail relatif à la responsabilité civile, 15 juillet 
2009,  n° 558, op. cit., p. 100-101, 127. 
(3) Sébastien RANC, En faveur d'une approche pragmatique du préjudice  
nécessaire, Droit social, Dalloz, 2023, 04, pp.309. �halshs-04054402�, p. 
318-319. Et V. : Xavier Dupré DE BOULOIS, La présomption de préjudice : 
un élément du régime juridique des droits fondamentaux ?, Revue des droits 
et libertés fondamentaux, 2012, Existe-t-il un préjudice inhérent à la violation 
des droits et libertés fondamentaux ?, RDLF 2012, pp .chron. n°10. (hal-
02301380), n°10, p. 5. 



 )٣٣٩٤(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

ًإعدادها بناء على استنتاجات مدروسـة بطريقـة رياضـية وإحـصائية 
وأعتقـد أن هـذه الآليـة . )١(

هم فيهـا فـرق ممكنة التطبيق، وأنها ستسهم بفاعليـة إذا تـم بناؤهـا عـلى أسـس مدروسـة تـسا

ًقانونيــة واجتماعيــة وطبيــة وإحــصائية وتكنولوجيــة، تتكامــل جهودهــا معــا مــن أجــل إيجــاد 

 .ًمحددات للأضرار التي يمكن أن تصنف أضرارا معنوية رئيسية مفترضة

                                                        
(1) Christophe QUEZEL-AMBRUNAZ, L’indemnisation du préjudice 
d’affection au prisme de la jurimétrie, Lexbase Droit privé, 2022, n° 
818BZC. halshs-03619145. 



  
)٣٣٩٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

  .أ ااض ار اي

بوجـه عـام، وفي يمكن القول إن أهم أحكام افتراض الضرر المعنـوي، تـتلخص في نطاقـه 

. بعض الحالات الاستثنائية، ومدى اشتراط جسامة الضرر لقيامه، ومدى جـواز إثباتـه عكـسه

وأتناول كل من هذه الأحكام بالتفصيل المناسـب في فـرع مـستقل، ليـأتي هـذا المطلـب مـن 

  :أربعة فروع على النحو التالي

  : اع اول
  ير ااض اق ام.  

ًالضرر المعنوي دائما بمجـرد ثبـوت الفعـل، سـواء أأقـترن بـضرر مـادي أم حـصل يفترض  ً

ًمنفردا، وسواء نتج عن فعل فيزيائي أم نتج عن قول أو عن كتابة أو إشارة أو نشر لكن ينبغـي . ً

في هذا الخصوص التأكيد على أن معيار تمييز ما هو ضرر معنـوي عـما هـو ضرر مـادي هـو 

؛ فـإذا كـان )١(نوع الضرر في ذاته لا نوع المـصلحة المعتـدى عليهـا المعيار الذي يعتمد على 

ًالضرر معنويا افترض حدوثه، أما إذا كان الضرر ماديا محسوسا أو مـشاهدا أو أمكـن إدراكـه  ً ً ُ ًَ ِ ُ

، حتـى -حـسب الأصـل-بوسائل تشخيص الأمراض الباطنة، فلا تقوم المـسؤولية إلا بإثباتـه 

أنـه لا يكفـي : بمعنـى.  فإن حدوثه لا يفترض بحسب الأصـلًوإن كان ناتجا عن ضرر معنوي

ًلافتراض الضرر أن تكون المصلحة معنوية، بل يجب أن يكون الـضرر في حـد ذاتـه معنويـا، 

فإذا زعم المصاب أن الضرر الأدبي المفـترض قـد أفـضى إلى خـسارة ماليـة حاقـت بـه، فإنـه 

  .يجب عليه إثباتها ولا تفترض

ً كاتبا ما تعرض لتشهير، فإنه يستحق التعويض عن الضرر الأدبي الذي لو أن: ًوتطبيقا لذلك

فـإذا مـا . لحقه جراء فعل التشهير، وبما يقدره القاضي مـن ظـروف الحـال وملابـسات الواقـع

ًادعى أن ذلك التشويه قد ألحق به ضررا ماديا، كأن يزعم أن خسارة مالية لحقته نتيجـة كـساد  ً

                                                        
عبـد االله مـبروك النجـار، الـضرر الأدبي، . د: انظر في معـايير تمييـز الـضرر الأدبي عـن المعنـوي ونقـدها )١(

راقيـة . ا بعـدها؛ د ومـ٥٣٣، مرجـع سـابق، ص محمد عبد العزيز اليمني. د وما بعدها؛ ٣٠مرجع سابق، ص 

 ليبيـا، الـسنة - تأصيله وكيفية التعويض عنه، مجلة الجامعة الأسمرية زليتن -عبد الجبار علي، الضرر الأدبي

 . وما بعدها٤٣٨م، ص ٢٠٠٨، ١٠الخامسة، ع 



 )٣٣٩٦(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

مع الغير بشأن استغلالها نتيجة التشهير، فإنـه يجـب عليـه إثبـات نتاجه الأدبي أو فسخ عقوده 

ومع هذا فإن عملية تقدير التعويض عـن الـضرر المـادي لا تـتم بمعـزل تـام عـن . ذلك الضرر

الـضرر المعنــوي، لأن القــاضي وهــو يقــدر التعـويض عــن الــضرر المــادي يأخــذ في حــسبانه 

 ذاته مفترض، فإن افتراضه يلقي بظلالـه وبما أن الضرر المعنوي في. جسامة الضرر المعنوي

 .على تقدير التعويض عن الضرر المادي

الحكم الصادر عـن :  ومن تطبيقات القضاء المصري الحديثة التي تظهر فيها هذه الموازنة

م، المؤيد بقرار محكمة ٢٠٢٠لسنة ) ١١٩(المحكمة الاقتصادية في القاهرة في القضية رقم 

ِّة بين المغني محمد رمـضان والطيـار أبـو اليـسر، وقـد قـضى ذلـك النقض، في القضية الشهير َ

ًالحكــم بــإلزام الأول بــدفع مبلــغ ســتة ملايــين جنيــه للأخــير؛ تعويــضا عــن الأضرار الماديــة 

والمعنوية الناتجة عن قيام الأول بنشر صورته على قمرة قيادة إحدى الطائرات الخاصة أثناء 

وتـضمنت . التقاطها على سبيل الذكرى بشرط عدم نـشرهاالطيران، وكان الطيار قد سمح له ب

حيثيات ذلك الحكم أن ذلـك المبلـغ هـو تعـويض عـن نـشر الـصورة الشخـصية للطيـار بعـد 

ِإخضاعها للإنتاج الفني مع أغنية للمدعى عليـه ثـم تـداولها عـلى نطـاق واسـع، وأن ذلـك قـد 
ُ

 الـسابقين، وأحـد الكفـاءات في ًألحق به ضررا ًأدبيـا باعتبـاره أحـد رجـال القـوات المـسلحة

أما الأضرار المتمثلة في فـصل الطيـار مـن وظيفتـه وسـحب رخـصة قيادتـه . الطيران المدني

للطائرات مدى الحياة، فقد أوضح الحكم أن التعويض لا يشملها، لأن خطأ الطاعن المتمثل 

ًأ جـسيما في مخالفة قواعد الـسلامة والـسماح للمـدعى عليـه بـدخول قمـرة القيـادة يعـد خطـ ً

وأقـرت . يستغرق خطأ المدعى عليه ويقطع العلاقـة الـسببية بينـه وبـين الأضرار الناتجـة عنـه

 .)١( من محكمة الموضوع -الصائب-محكمة النقض هذا الاجتهاد 

وتجدر الإشارة إلى أنه وفي بعض النظم قد يحدث العكس بشأن تعدد أو تسلسل الأضرار 

ترفض بعض المحـاكم التعـويض عـن ألم الفقـد، ولا : ثالالمعنوية المرتدة، فعلى سبيل الم

تقبل افتراضه، لكنها تقبل التعويض عن الضرر المادي المتمثل في تدهور الـصحة الجـسدية 

                                                        
 : م ١٦/٣/٢٠٢٢ ق، جلسة ٩١س ) ٩٥٤٢( الطعن )١(

https://www.cc.gov.eg/i/H/111740345.pdf  



  
)٣٣٩٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ًأو فقد العائل، باعتباره ضررا مثبتا، رغم أنـه عبـارة عـن نتيجـة ماديـة للـضرر المعنـوي الـذي  ً

 .)١(ترفض التعويض عنه 

مع اا :  
  .ااض ار اي  ات امق 

قد يـضيق نطـاق افـتراض الـضرر المعنـوي في بعـض الحـالات الخاصـة، وقـد يظـل عـلى 

  .عمومه واتساعه، وهو الغالب، وفي البنود التالية إيجاز بأهم تلك الحالات

أو :ا در ااض اق ام:  

ًيا يضاعف من درجة الضرر الأدبي الذي لحق به، كأن ًقد يكون لدى المضرور ظرفا استثنائ

ًيكون ممارسا لنوع معين مـن الرياضـات أو الفنـون، فجـاءت الإصـابة وحرمتـه مـن ممارسـة 

ًأو أن يكون مرشحا لتـولي منـصب مـا، فانتـشرت إشـاعة بحقـة وتـسببت في . هوايته أو مهنته

ــضرر . اســتبعاده ــترض ال ــا يف ــالات ونظيراته ــن هــذا ) دبيالأ(وفي هــذه الح ــتثنائي، لك الاس

ويقع عـبء . الاستثنائي الخاص) الظرف(الافتراض لا يبنى على الفعل ذاته، وإنما يبنى على 

ًإثبات ذلك الظرف الخاص على عاتق المضرور، وعليـه أيـضا أن يبـين وجـه تـضرره ومـدى 

ــرف  ــك الظ ــة ذل ــه نتيج ــذي يلحق ــضرر ال ــتثنائي الخــاص )٢(ال ــرف الاس ــدخل الظ ــث ي ؛ حي

ضرور وما يرتب عليه من أضرار خاصـة ضـمن الظـروف المـصاحبة، ويقـدر القـاضي أو بالم

                                                        
في كنـدا، أثنـاء مرحلـة ) كيبيـك( على سبيل المثال فإن هذا هـو الـنهج الـذي كانـت عليـه محـاكم إقلـيم )١(

ًالقانون العام، ثم تحولت بعد ذلـك إلى التعـويض عـن الأضرار الماديـة والأدبيـة معـا بعـد التحـول إلى نظـام 

 :لشأن وتطبيقاته القضائية، انظرفي هذا ا. القانون المدني

Louise LAVALLEE, Manifestations du bi juridisme dans les jugements de 
la cour suprême de la canada depuis l'adoption du code civil du Québec, Un 
article publié sur le site officiel de la Cour suprême du Canada, op. cit., 
Considérez la nouvelle orientation de la Cour suprême du Canada : No du 
greffe : 24607, Augustus c. Gosset, [1996] 3 RCS 268, 3/10/1996, n° 17, Le 
site officiel du tribunal : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-
csc/fr/item/1424/index.do . 

 ،عضيد عـزت حمـد. د ؛١٨٧-١٨٦ مرجع سابق، ص حسن حسين البراوي، .د: قارن في أمثلة مشابهة )٢(

التعويض عن الضرر المتغير، التعويض عن الضرر المتغير في المسؤولية التقصيرية، رسالة دكتـوراه، جامعـة 

 .٩٧ وما بعدها، ٨٩، ص ٢٠١٨النيلين، 



 )٣٣٩٨(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

. )١(ًالخبير التعويض عن الضرر الأدبي بمراعاتها مستعينا في ذلك بما يثبته المدعي من وقائع 

وهذا التخريج يتفق مع قاعدة الاعتداد بالظروف المصاحبة في قياس مقدار الضرر المعنوي؛ 

 إنه كلما كان - بحق -لذلك يقول البعض . ن الظاهرة التي يمكن البناء عليهابحسبانها القرائ

ًإحصاء تلك الظروف دقيقا، كان التقدير أكثر صدقا  ً)٢( .  

. وينبغي التأكيد على أن محل الإثبات الواجب على الخصم هو إثبـات الظـرف الاسـتثنائي

ٌّ الـضرر المعنـوي أمـر ذاتي وليس عليـه أن يثبـت الـضرر المعنـوي الاسـتثنائي الخـاص، لأن ٌ

ٌّنفسي غير محسوس؛ فإذا ما ثبت الظرف الاسـتثنائي اسـتنبط القـاضي الـضرر المعنـوي الـذي 

ًيمكن أن يلحق بمثله في ذات الظرف، وقدر التعويض بما يراه، منفردا أو مستعينا بالخبراء ً. 

ًل تعـسفيا لكنـه تـم فـإذا كـان الاعتقـا: ًويضرب البعض لذلك مثلا بحالة الاعتقال التعـسفي

بطريقة اعتيادية غير وحشية، ولم تقترن باعتداء جسدي أو إهانات نفسية بالغة، فإن التعـويض 

أما إذا كان طريقة الاعتقـال وظروفـه وحـشية، فـإن . يستحق عن الاعتقال في حد ذاته فحسب

الـصدمة ًالتعويض يكون مستحقا عن الاعتقال في حد ذاته، وعن الأضرار النفسية الأخـرى ك

 .)٣(العصبية 

م :يا ا م  در ااض اق ام:  

ًيذهب الاتجاه الراجح فقها وقضاء إلى أن المساس بـسمعة الـشخص المعنـوي هـو ضرر  ً

ًمعتبر وقابل للتعويض سواء كان ماديا أو معنويا، لأن الاعـتراف للـشركات التجاريـة ومـا في  ً ً

وينبغـي أن يؤخـذ في . ة يلزم منـه حمايتـه وإلا كـان عـديم الجـدوىحكمها بالحق في السمع

ًالاعتبار أن كل قيمة معنوية لدى الـشخص الاعتبـاري تمثـل دورا في تطـوير نـشاطه وتحقيـق 

ًويـصدق هـذا الأمـر أيـضا في كثـير مـن . ًغاياته، وتبعا لذلك فإن لكل قيمة معنوية قيمـة ماليـة

                                                        

 .١٥٧-١٥٥، ١٥٣حسن حسين البراوي، مرجع سابق، ص . د:  قارن)١(

 .٢٤٠، ٢٣٧-٢٣٦مهند عزمي أبو مغلي، مرجع سابق، ص .  د)٢(

(3) Sophie (M), Le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial, op. cit., 
p 223-224. 
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ًي لا تبــاشر نــشاطا اقتــصاديا، كالجمعيــات الخيريــة جوانبــه عــلى الأشــخاص الاعتباريــة التــ ً

  .)١(والأحزاب السياسية والمنظمات 

ًوفي المقابل يـذهب الـبعض إلى أن كـل مـساس بـسمعة الـشخص المعنـوي، سـواء أكـان 

ًالمساس بسمعته أم بمجال نشاطه لا يكون معتبرا، إلا إذا نتج عنه ضرر مادي مبـاشر يجـري 

ًاء ضررا معنويا مباشرا بالقائمين على الشخص الاعتباري جـاز لهـم إثباته، وإذا ألحق الاعتد ً ً

ــصفاتهم  ــوا التعــويض ب ــم مــن ضرر، شريطــة أن يطلب ــما يلحقهــم ه ــالتعويض ع ــة ب المطالب

والقـائلين بهـذا الـرأي يؤولـون . الشخصية، وليس بصفتهم النيابيـة عـن الـشخص الاعتبـاري

ــا يــرون أن الــسوابق القــضائية بتعــويض الأشــخاص المعنويــة عــن ً الــضرر المعنــوي، فأحيان

ًالتعويض في حقيقته كان عن ضرر مادي تبعـي، وأحيانـا يـرون أنـه كـان عقابـا مـدنيا للفاعـل  ً ً

 .)٢(ًمستترا تحت عباءة التعويض عن الضرر المعنوي 

ًإن معرفة طبيعة الضرر وما إذا كـان ماديـا أم معنويـا ليـست ترفـا نظريـا، بـل لهـا مـدلولاتها  ً ً ً

رة في الواقع العملي، حيث إن تكييف الـضرر بأنـه ذو طبيعـة معنويـة يترتـب عليـه لـزوم المؤث

افتراضه، لذا يلزم القول بافتراض الـضرر عنـد تـصنيف الأذى الـذي يـصيب سـمعة الـشخص 

المعنوي ضمن طائفة الأضرار الأدبية، ولا يلزم افتراضه عند تصنيفها ضـمن طائفـة الأضرار 

كمة النقض المصرية بين هذين التكييفين؛ ففي حين تذهب الدائرة ويتردد قضاء مح. المادية

ًالتجارية والاقتصادية إلى اعتبار المساس بالسمعة التجارية للشخص المعنوي ضررا معنويا  ً

                                                        
َطبيقاتها القضائية، ينظرفي تفصيل وتأصيل هذه المسالة وت )١(  مرجع سابق، ص حسن حسين البراوي،.  د:ُ

 الـوافي، سـليمان مـرقس،.  د:وفي هـذا الاتجـاه. ١٨٨-١٨٧ص : ً ومـا بعـدها، وأيـضا١٣٥ وما بعـدها، ٩٥

 :وقارن في الفقه الأجنبي. ٥١٠، ص ٢ج

Federico LOPEZ CARRERAS, Les personnes morales et le préjudice 
moral en France, Aequitas, ISSN 1851-5517, Vol. 10, Nº. 10, 2016, pp. 91-
107, V. spécif. p. 95 et S. ; Sophie (M), op. cit., p 213-21 ; Philippe (S-M), 
Le préjudice moral des personnes morales, op. cit. pp. 970 et S.  

ــرأي )٢( ــذا ال ــرض ه ــسين الــبراوي،.  د:في ع ــسن ح ــح ــابق، ص  مرج ــده. ١٢٨-١٢٥ع س ذات : وفي نق

 .Federico (L-C), Ibid, p. 102 et S: وقارن في الفقه الفرنسي. ١٣٩-١٣٥المرجع، ص 



 )٣٤٠٠(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

، تـذهب الـدائرة المدنيـة )١(ًمفترضا يجب التعويض عنه بمجرد إثبات الفعل الماس بالسمعة 

ً لــيس ضررا أدبيــا، وإنــما هــو ضرر مــادي، وتبعــا لــذلك إلى أن المــساس بالــسمعة التجاريــة ً ً

 .)٢(ترفض التعويض عنه مالم يثبته المدعي 

والاتجـاه الـذي تتبنـاه الـدائرة الاقتـصادية والتجاريـة هـو الأولى بالتأييـد؛ لاتفاقـه مـع نـص 

مـدني مـصري الـذي يقـضي بتعـويض الـدائن، دون تمييـز بـين الأشـخاص ) ٢٢٢/١(المادة 

ــة و ــادة المعنوي ــضى الم ــة، ومــع مقت ــشخص ) ٥٣(الطبيعي ــي لل ــي تعط ــانون، الت مــن ذات الق

ًالاعتبـاري كافـة الحقـوق التـي يتمتـع بهـا الـشخص الطبيعـي سـوى مـا كـان لـصيقا بالطبيعـة 

ً لـيس أمـرا - تجارية كانـت أم غـير تجاريـة - وما من شك أن المساس بالسمعة )٣(. الإنسانية

ما ينبغي التمييز بين الضرر الاقتـصادي الـذي يعـبر عـما يخـسره ك. )٤(ًمتعلقا بالطبيعة البشرية 

الشخص الاعتباري في أصوله، وبين الضرر المعنوي الذي يؤثر عـلى الـشخص المعنـوي لا 

 .)٥(في أصوله المادية وإنما في كيانه المعنوي 

                                                        
َ ينظــر)١( ، ص )٣٦(، قاعــدة ٧١س : م، مكتــب فنــي١٠/٣/٢٠٢٠ ق، جلــسة ٨٩س ) ١٧٦٨٩(الطعــن : ُ

، )٤٣(، قاعــدة ٧١س : م، مكتــب فنــي٩/٦/٢٠٢٠ ق، جلــسة ٨٨س ) ٦٩٠٣(والحكـم في الطعــن . ٣٠٣

  .٣٥٦ص 

 .١٣٠، ص )١٣(، قاعـدة ٦٩س : ، مكتب فني٢٢/١/٢٠١٨ ق، جلسة ٨٦لسنة ) ٥٢٠٩( الطعن رقم )٢(

ــــــــــــــــــــوم ــــــــــــــــــــن : وفي ذات المفه ــــــــــــــــــــاري، س ) ١٣٤٤٤(الطع : ٢٤/٦/٢٠٢١ ق، ٩٠تج

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111646195&&ja=289541  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   :٨/١١/٢٠٢٠ ق، ٨٥تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري س ) ٦١٦١(والطع

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111399271&&ja=279080  

). ٨، ٧: ( تحليلية انتقادية لحكـم محكمـة الـنقض، مقالـة سـابقة، الفقرتـانقراءةمحمد حسن قاسم، . د )٣(

ٌوانظر له أيضا مقالة أخرى تكملة للمقالة المشار إليها ) تتمـة«الـضرر الأدبي والـشخص الاعتبـاري : بعنوان: ً

ــنقض  ــة ال ــي محكم ــوء حكم ــصادية«في ض ــة والاقت ــدائرة التجاري م، ٦/٩/٢٠٢٠ و ١٠/٣/٢٠٢٠في ) ال

)BAU Journal - Journal of Legal Studies: Vol. 2020 , Art. 1( ، ٤-١ص. 

 .١٤٠، ١٣٨-١٣٧حسن حسين البراوي، المرجع السابق، ص . د:  انظر في ذات المفهوم)٤(

(5) Philippe (S-M), Le préjudice moral des personnes morales, op. cit., n° 
14, 27, 43. 
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 :ي ار ااض اق ام:  

كل من مـصر والـيمن مقارنـة بفرنـسا؛ ففـي مـصر يختلف الواقع التشريعي والاجتهادي في 

وعلـة . واليمن، لا يفترض الضرر المعنـوي المرتـد إلا في مـسائل معينـة يـسمح بهـا القـانون

نظرة القانون إليـه عـلى أنـه ضرر متميـز ومـستقل عـن الـضرر المبـاشر، ولـيس مجـرد : ذلك

ه لشروط مستقلة عـن انعكاس بسيط للضرر الأصلي، وبالتالي فإنه يخضع في وجوده وتقدير

أمـا في فرنـسا فـإن نطـاق افـتراض الـضرر المعنـوي . )١(تلك التي يخضع لها الضرر الأصلي 

بين المـصاب ومـدعي » بشرية«ًالمرتد أوسع نطاقا، والراجح أنه يفترض بمجرد وجود رابطة 

  . )٢(الضرر، يكتفى في بعض أحيانها بأن تكون رابطة عاطفية 

ع اا :  را   ير ااض اا.  

يذهب اتجاه حديث إلى تقييد الحق في التعويض عن الـضرر المعنـوي بـأن يكـون الـضرر 

ًجسيما؛ تجنبا للدعاوى الكيدية أو دعاوى التعويض عن أضرار تافهة  فهل يفترض الضرر . )٣(ً

  والتخلي عن افتراضه؟المعنوي في هذه الحالة أم إن إثبات جسامة الضرر تقتضي إثباته 

                                                        
 .٦٧-٦٤ السابق، ص  المرجعحسن حسين البراوي،.  د)١(

(2) Caroline LANTERO, Le préjudice causé par la mort d'un proche, RFDA 
Revue française de droit administratif, Dalloz, 2019, n° 6, p. 1115 sq. Revue 
française de droit administratif, 2019, n° 6, p. 1115 sq. (hal-02431906), V. 
spécif. p 1-5 et S. 

أقامها مـواطن نمـساوي ضـد ) تعويض(قرار محكمة العدل الأوربية بشأن دعوى :  انظر في هذا المفهوم)٣(

شركة نمساوية قامت بجمع بيانات عن الميول السياسية للمواطنين النمساويين بواسطة خوارزميات متطورة 

هداف المـواطنين بالرسـائل الدعائيـة ثم باعتها لشركات الدعايـة الانتخابيـة والـسياسية حتـى تـتمكن مـن اسـت

المواتية، وكان القضاء النمساوي قد قضى بوقف جمـع البيانـات، لكنـه رفـض دعـوى التعـويض لعـدم ثبـوت 

الضرر، وعند عرض النزاع على محكمة العدل الأوروبية قررت أن النقطة الرئيـسية التـي تحـدد الموقـف مـن 

 - فذلك على ما يبدو أمـر مـسلم بـه في عقيـدة المحكمـة -اً القضية ليست مدى ثبوت الضرر المعنوي تلقائي

مـن الحكـم، ) ٢١(انظـر الفقـرة . »مـا إذا كـان يجـب أن يتجـاوز الـضرر عتبـة معينـة مـن الخطـورة«وإنما هي 

 : والنص بلغته الأصلية

«The main proceedings is whether the damage must exceed a certain 
‘threshold of seriousness’». 
EUROPEAN COURT OF JUSTICE, 3 er 4/5/2023, Case C-300/21, 
ECLI:EU:C:2023:370, 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273284&page



 )٣٤٠٢(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

بشكل مبدئي، يمكن البناء عـلى مـا سـبق قولـه، والتأكيـد عـلى أن افـتراض الـضرر في هـذه 

ًالحالة أمر متصور وممكـن الوقـوع عمليـا مـا دام أن جـسامة الـضرر تثبـت عـن طريـق إثبـات 

 وهذه المقولة صحيحة لكنها غير كافية لتقـديم نتـائج علميـة مدعومـة بالأدلـة. جسامة الخطأ

ًلذلك كان لزاما أن يتم بحـث المـسألة بـصورة أعمـق، سـيما أن لهـا دور . والتحليل المنطقي

جيد في إظهار استقلال افـتراض أو إثبـات وقـوع الـضرر مـن حيـث المبـدأ، عـن افـتراض أو 

وقد ارتأيت أن من المناسب مناقشة هذه المسألة على ضوء حكم شهير . إثبات مقداره ومداه

 إنجلـترا حـازت اهـتمام الـرأي العـام؛ لجوانبهـا الـسياسية، وكانـت هـذه للمحكمة العليـا في

 .المسألة محل سجال قانوني فيها

 أشـير بدايـة -دون خوض فيما لا يهم مـضوعنا مـن تفاصـيل-ولتوضيح معالم هذه الفكرة 

ًوتحديـدا المـادة ) c. 66 ١٩٥٢( القانون رقم -، ١٩٥٢إلى أن قانون التشهير الإنجليزي لعام 

انية منه تنص صراحة على افتراض الضرر بمجرد التشهير، ولو لم يثبت المـدعي أي ضرر الث

إلى إلحـاق الـضرر بـالغير، وبـصرف النظـر عـن مقـدار ) تميـل(ما دام أن العبارات المنشورة 

وهو القانون رقـم » Defamation Act 2013«ًوظل هذا الوضع قائما حتى صدر قانون . )١(الضرر 

، واشـترطت ١٩٥٢م بتعديل عدد مـن مـواد قـانون ٢٥/٤/٢٠١٣ر في الصاد) ٢٦-٢٠١٣(

ًالمادة الأولى من القانون الأخير في فقرتها الأولى أن يكون الضرر الناتج عن التشهير جسيما 

ًجديا«أو  ّ ِ «)٢( . 

دعوى تعويض عـن » Bruno Lachaux« رفع مواطن فرنسي يدعى ٢٠١٣وفي فترة نفاذ قانون 

، ولما وصـلت الـدعوى إلى المحكمـة العليـا دار سـجال )٣(ء الإنجليزي التشهير، لدى القضا

                                                                                                                                               
Index=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2716149  
(1) Section (2): Slander affecting,  posted on:   
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6and1Eliz2/15-16/66/contents  
(2) Section (1): Serious harm: posted on:  
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/26/section/1/enacted 

أن ثلاثة من مواقع ومؤسسات النـشر البريطانيـة نـشرت عـدة مقـالات تـضمنت أن امـرأة : وموجز القضية )٣(

 Bruno Lachauxضـحية للعنـف المنـزلي الـذي يمارسـه زوجهـا  Afsana Lachauxبريطانيـة تـدعى 

هـا، وأن ًالتـي يعمـل فيهـا مهندسـا للطـيران، بـدعوى خطفهـا ابني) دبي(فرنسي الجنسية، وأنه قـام بـسجنها في 



  
)٣٤٠٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

وانتهـت . ٢٠١٣ًقانوني بشأن مدى جواز افتراض الضرر وفقـا للأحكـام المـستحدثة بقـانون 

ــاريخ  ــصادر بت ــا ال ــترا في حكمه ــا في إنجل ــة العلي ــتراط ٣٠/٧/٢٠١٥المحكم م إلى أن اش

ً وأن وصف الجسامة بحد ذاته يكون مفترضا، .ًجسامة الضرر لا تعد مانعا من افتراض الضرر

وقالـت في حيثيـات . ومبنى افتراضه هي جسامة الخطأ ودلائل الحال التي يـستنبطها القـاضي

ًإن اعتبار العبارات المنشورة تشهيرا يعد سببا كافيا للدعوى، ويفترض معه أن بعض : حكمها ً ً

كـما قـررت أن قبـول . ضرارالضرر قد لحـق بالـسمعة، ويمكـن أن يغطـي التعـويض تلـك الأ

 .)١(الأدلة على مدى الضرر لا يعني أنها ضرورية لإثبات حصوله من حيث المبدأ 

ً، وبـذلوا جهـدا في ٢٠١٣مـن قـانون ) ١(ِّوكان محامي المدعى عليهم قد استدلوا بالمـادة 

 ًم، ليـصبح إثبـات الـضرر واجبـا في كـل١٩٥٢من قـانون ) ٢(تفسيرها على أنها تلغي المادة 

 Justice«لكن القاضي . ٢٠١٣الأحوال؛ مستدلين ببعض ما جاء في المذكرة التفسيرية لقانون 

Warby « ًفند هذا الاستدلال، معتبرا أنه يعبر عـن فهـم خـاطئ للقـانون، وقـدم تـسبيبا بارعـا في ً ًٍ َ ّ

 من قانون) ١(ًمن الحكم المذكور، مبينا أنه وعلى الرغم من كون المادة ) ٨٦-٣١(الفقرات 

 قد أوقفت افتراض الضرر على نحو تلقائي بصرف النظـر عـن مقـدار الـضرر أو مـدى ٢٠١٣

ًكونــه جــديا، الــذي كــان مقــررا في المــادة  لم تــصنع ثــورة «، إلا أنهــا ١٩٥٢مــن قــانون ) ٢(ً

تلغي بها مبدأ افتراض الضرر بمجرد التشويه، وإنما هدفت إلى تقييـد ذلـك الـضرر » تشريعية

؛ حتـى لا يـساء اسـتعمال الحـق في التقـاضي بـدعاوى »ًجديا«ًسيما أو المفترض بأن يكون ج

 . )٢(ًتعويض يكون الضرر فيها تافها 

                                                                                                                                               
حكومة بريطانيا خذلتها وتغض الطرف عن محنتها؛ حتى لا تثير مشاكل لـصفقات أسـلحة تجريهـا مـع دولـة 

والحكم بصيغة . ًفرفع ضدها دعوى في بريطانيا مطالبا بالتعويض عن التشهير به وتشويه سمعته. »الإمارات«

pdfمتـــــــــــــاح عـــــــــــــلى موقـــــــــــــع المحكمـــــــــــــة بـــــــــــــرابط  :https://www.5rb.com/wp-

content/uploads/2015/07/Lachaux-v-AOL-jmt-FNL-300715.pdf 
(1) The High Court of Justice, 30/7/2015, Case Nos: HQ14D05024, 25, 
53HQ15D00253, NCN. [2015] EWHC 2242 (QB). Specifically: Paragraph 
15, clause 7,  http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2015/2242.html  

، ٥٠، ٤٧، ٤٦، ٤٥: ًمن الحكم المشار إليه في الهامش السابق، خصوصا البنـود) ٦٨-٣٩( انظر البنود )٢(

ويشير القـاضي إلى أن التطبيـق العمـلي أظهـر تكـرار افتعـال أو اسـتغلال أشـخاص مـن خـارج . ٦٦، ٦٥، ٦٠



 )٣٤٠٤(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

اع اا:  

  . ة  –از إت  ااض ار اي 

بوجه عام، لا يجـوز إثبـات عكـس الـضرر المعنـوي المفـترض؛ لأن إثبـات عكـس مـا هـو 

ويختلـف الفقهـاء . ً وفطرتهم أمر صعب المنال إن لم يكن مستحيلامفترض في طبيعة البشر

في الأساس الذي يبرر عدم جواز إثبات عكس الضرر المعنوي المفـترض، عـلى الـرغم مـن 

. ًغياب نص قانوني يقرر هذا الافتراض فضلا عن غياب النص على عدم جواز إثبات العكس

ًتراض الضرر المعنـوي قطعيـا في معظـم حيث يذهب البعض إلى أن التفسير الوحيد لكون اف

أحواله في غياب النص الخاص، هو قيام قرينـة قانونيـة غـير قابلـة لإثبـات العكـس يـستنبطها 

ويـرى آخـر أنهـا ليـست قرينـة قانونيـة مـستنبطة، . )١(القاضي من مجموع النـصوص القانونيـة 

. )٢(» تنـشؤها المحكمـةقرينـة قـضائية لا تقبـل إثبـات العكـس، «: وإنما هي باقية على أصـلها

ًويبدو أن هذا الافتراض لا يتقرر بقرينة أصلا، وإنما يتقرر بقاعدة قانونية موضـوعية هـي ذات 

بدلالـة أن القـاضي لا . النص القانوني الذي أكد على وجوب التعويض عن الـضرر المعنـوي

مـن خلالهـا يجعل من واقعة الاعتداء على المصلحة المعنوية قرينة على واقعة أخرى يثبـت 

الضرر المعنوي، وإنما يبني جزمه بحصول الضرر على واقعة الاعتداء ذاتها، دون النظـر إلى 

ًوهــذا يفـسر كــون افـتراض الــضرر قطعيـا لمــا هـو معلــوم مـن أن القاعــدة . أيـة واقعــة أخـرى

ومع ذلك فثمة . )٣(ًالموضوعية لا تقبل إثبات العكس دائما لأنه لا يجوز إثبات عكس القانون 

                                                                                                                                               
إنجلترا لوقائع إسناد ضعيفة يثبت بموجبها الاختصاص إلى القـانون والقـضاء الإنجليـزي تمكـنهم مـن رفـع 

لمادة؛ وأن ذلـك كـان هـو الـدافع ًالدعاوى أمام القضاء الإنجليزي ركونا إلى النص الصريح التي تقرره تلك ا

 .٢٠١٣لسن قانون 

 الحـق الأدبي للمؤلـف في الفقـه الإسـلامي والقـانون المقـارن، دار المـريخ، عبد االله مـبروك النجـار،. د )١(

 .٢٠٦م، ص ٢٠٠٠

 أثر الحق الأدبي للمؤلـف عـلى القواعـد العامـة للعقـود، دار الكتـب سمير السعيد محمد أبو إبراهيم،. د )٢(

ــة الق ــة الأولى، -انوني ــصر، الطبع ــله. ٢٢٩، ص ٢٠٠٨ م ــاب في أص ــا : والكت ــة طنط ــوراه، جامع ــالة دكت رس

٢٠٠٧. 

 .٦١٩، ٦١٦، ص ٢عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج.  د)٣(
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حالات استثنائية مختلف بشأنها يتصور فيها إثبات عكس افتراض الـضرر المعنـوي، أبرزهـا 

  :الحالات الآتية

أو : ا ط  را   راض اا  تاز إ ى
  .دون و ااء

ًفي حالات ليست بالقليلة قد يكون الضرر المعنوي المفـترض باقيـا ومـستمرا، ثـ م يقتـصر ً

. المدعي في دعواه على طلب التعويض عنه دون أن يطلب وقف الاعتـداء أو مـصدر الـضرر

ًومن تلك الحالات بالفرض الذي يطلـب فيـه المؤلـف تعويـضا نقـديا عـن تـشويه مـصنفه أو  ً

والفـرض الـذي . سرقته، دون أن يطلب سحب المصنف المزيـف أو المـشوه أو منـع تداولـه

 تعويضه عن الضرر المعنوي الناجم عن ضرر بيئي ما دون أن يطلب يطلب فيه المعتدى عليه

وقف مصدر الضرر، والفرض الذي يطلب فيه التعويض عن نشر صورة مسيئة دون أن يطلـب 

  .حجبها أو وقف نشرها أو تداولها، ونحو ذلك

 ويتبــادر إلى الــذهن، مــا إذا كــان ســلوك المؤلــف أو الجــار أو صــاحب الــصورة ومــن في 

دل عـلى أن أيـا مـنهم لا يعـاني مـن أذى نفـسي بقـدر مـا يـسعى إلى الحـصول عـلى حكمهم ي

المال، أو أن الضرر الأدبي بالنسبة إليه مسألة ثانوية فيكون ذلك قرينة على افتراض العكـس، 

بحسبان أن المطالبة بالتعويض عن الضرر مع عدم المطالبة بوقف مـصدره، ومنـع حدوثـه أو 

نطــوي عــلى قــدر مــن التنــاقض، لأن المنطــق يقتــضي أن يحــرص اســتمراره في المــستقبل، ي

المضرور على منع وقوع الضرر كحرصه على التعـويض عنـه، وفي إهمـال المطالبـة بوقـف 

َّالضرر والاكتفاء بطلب التعويض قرينة على تخلف الـضرر في الواقـع، يمكـن أن يحـاج بهـا  َ ُُ

 .رًالمدعى عليه باعتبارها إثباتا لعكس ما يدعيه من ضر

ومع هذا فإنـه مـن الـصعب تقـديم إجابـة قاطعـة في هـذا الـصدد، تكـون سـديدة في جميـع 

إن الأمـر : وما يمكننـي قولـه. الحالات، لأن الظروف والأحوال تختلف من قضية إلى أخرى

يخضع لتقدير القاضي، فله أن يرفض الدعوى أو ينقص التعـويض إلى أدنـى حـد إذا وجـد أن 

عى به يستمر بـشكل واضـح وجـلي، وأن المـدعي يتجاهـل ذلـك الضرر المعنوي الذي المد

أما إن كـان لموقـف المـدعي . ًبشكل كلي مقتصرا في طلباته ومرافعته على التعويض النقدي



 )٣٤٠٦(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

مــا يــبرره في ظــروف الــدعوى فإنــه لا ســبيل إلى إهــدار الافــتراض المقــرر بحــسب الأصــل 

 . والظاهر لمجرد تفسيرات غير ظاهرة

م :از م ى أو ا   ةا   نر ا عو 
  .م ادراك

ًيرى البعض أنه يجوز نفي وقوع الضرر عند ارتكاب فعـل يعـد مـساسا بالـشعور والعاطفـة 

ًضد عديم التمييز أو ناقص الإدراك؛ تأسيسا على أن المصاب لا يعـي الحالـة التـي هـو فيهـا، 

. حرم منه، وعلى اعتبار أن الأصـل في الافـتراض جـواز إثبـات عكـسهولا يدرك قيمة ولذة ما 

ويرى البعض عدم جواز إثبات العكس، بعلة أن معيار الضرر في هذه الحالات موضـوعي لا 

ورأي ثالث يـذهب إلى وجـوب التمييـز بـين انعـدام الإدراك والعجـز . يهتم بالجوانب الذاتية

ِذي يطالبه بالتعويض بسببه، وبين كـون عـدم الإدراك عن التمتع بمباهج الحياة نتيجة الفعل ال

ُأقدم من ذلك الفعل، وأنه يجوز إثبات عكس الضرر المعنـوي في الحالـة الثانيـة، ولا يجـوز 

  .)١(في الحالة الأولى 

ويؤسس بعض المؤلفين الفرنسيين عدم جواز إثبات عكس افتراض الضرر في هذا الـصدد 

 وخلاصة هـذا ،الأثر المترتب عليها على النحو السالف ذكرهعلى فكرة التمييز بين الإصابة و

أمر مقطوع به عن ) الأذى الناتج عنها(أن الجانب المعنوي من الإصابة والذي هو : الاستنتاج

طريق الافتراض، بصرف النظـر عـن الـشعور بـذلك الألم أو الدرايـة بعواقـب تلـك الإصـابة، 

 حتى وإن كان سوء حظه يجعله غير قادر عـلى وهذا يعني أن المعتدى عليه يستحق التعويض

وهو وما يعني أن حالة المضرور أو . استخدام التعويضات الممنوحة بطريقة تخفف من ألمه

ويـستدل . قدرته على الإدراك منبتة الـصلة عـن الحـق في التعـويض عـن الـضرر غـير المـالي

مــنح بــسبب أن  لا ي-بوجــه عــام-صــاحب الــرأي عــلى صــحة اســتنتاجه هــذا بــأن التعــويض 

 . )٢(ًالمضرور سيكون قادرا على الإفادة منه، بل بسبب وجود الضرر ذاته 

                                                        
 التعــويض عــن الأضرار المجــاورة للــضرر الجــسدي، رســالة محمــد عبــد الغفــور محمــد العــماوي،. د )١(

، وهــو يختـار الـرأي الثالــث الـذي يعتمــد التفرقـة بــين ٤٤-٤٣، ص ٢٠١١، َدكتـوراه، جامعـة عــمان العربيـة

 .الحالتين

(2) Sophie (M), Le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial, op. cit., 
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قـرار : ومن تطبيقـات القـضاء الفرنـسي المؤيـدة لعـدم جـواز إثبـات عكـس هـذا الافـتراض

بـأن حالـة الغيبوبـة التـي دخـل ٢٢/٢/١٩٩٥الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض المـؤرخ 

ًوتبعـا . دراكه لا تمنع من تعويضه بل يجب تعويض ضرره بالكاملفيها المدعى عليه وعدم إ

لذلك رفضت الغرفة طعن المحكـوم عليـه المبنـي عـلى أن محكمـة الاسـتئناف لم تمحـص 

دفوعــه بكــون المــصاب في غيبوبــة، ولم يــتمكن مــن الــشعور بــالألم والأســى الــذي يطلــب 

وفي ذات .  )١(ًهما خلفــا لــه الوالــدان التعــويض المــستحق لابــنهما عــن ضرره الــذاتي؛ بــصفت

) Lyon( بإلغـاء حكـم محكمـة اسـتئناف ٢٨/٦/١٩٩٥المضمون قرار ذات الغرفة المـؤرخ 

غـرض مـنح المـضرور «الذي كان قد قضى برفض تعويض شخص في حالة غيبوبة بحجة أن 

مبالغ مالية هو تمكينه من استخدامها كما يشاء لتعويض الأسى الـذي لحـق بـه، وهـي طريقـة 

عالة بالنظر إلى حالة المصاب الذي هو في غيبوبة تامة لا يمكنـه معهـا اسـتخدام المـال غير ف

وقالـت محكمـة الـنقض » للتعويض عن فقدان قدراته ووسائل الراحة في الحياة التـي فقـدها

ويحظى هذا الموقف بتأييد جانب مـن . )٢(كلمتها في هذا التعليل أنه يفتقر للأساس القانوني 

 . )٣(الفقه الفرنسي 

وعلى العكس من ذلك، قرار الغرفة الجنائية في قـضية تـتلخص وقائهـا في إصـابة شـخص 

ًيوما ثم تـوفي قبـل أن يفيـق مـن ) ١٥(إصابة مميتة في رأسه دخل على إثرها في غيبوبة لمدة 

غيبوبته فرفع والداه دعوى تعويض من بين عناصرهـا التعـويض عـن الـضرر المعنـوي الـذي 

رفـضت الطلـب ) Bordeaux(ًاعتبارهما خلفا له، لكـن محكمـة اسـتئناف ًلحقه هو شخصيا، ب

بحجة عدم ثبوت إدراك المصاب منذ لحظة إصابته وحتـى لحظـة وفاتـه، وذلـك يعنـي عجـز 

                                                                                                                                               
p 182-183. Il cite d'autres juristes civilistes français qui partagent ce point de 
vue.  
(1) Cass. civ, 22/2/1995, n° 93-12.644, Bull. 1995 II N° 61 p. 34. 
(2) Cass. civ, 28/6/1995, n° 93-18.465, Bull. 1995 II N° 224 p. 129. 
(3) Nicolas BRUNET, Conscience et préjudice spécifique de contamination : 
un lien intrinsèque, Village de la Justice, n° 1, 26/9/2013, 
https://www.village-justice.com/articles/Conscience-prejudice-
specifique,15281.html#vote. Dans cette position, il se réfère à d'autres 
juristes. 



 )٣٤٠٨(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

والديه عن إثبات إصابته بضرر معنوي، فطعن الوالـدان بـالنقض، ونعيـا عـلى الحكـم عكـس 

 ذا الغيبوبة عديم الشعور، وأن الناس متساوون ًقواعد الإثبات، وأنه لا يوجد ما يثبت علميا أن

، فرفضت الغرفة الطعن وأيدت حكم الاستئناف مؤكدة أنـه يـسير وفـق قواعـد ...في الكرامة 

ومع أن هذا الحكم صريح في تأييد محكمة الاستئناف إلا أن بعض . )١(الإثبات ولم يعكسها 

 لمحكمة الـنقض، لأنـه فقـط أشـار المؤلفين يرون أنه غير صريح في دلالته على توجه حاسم

 .)٢(إلى أن تقدير الأدلة مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع 

�وأيا كان السياق الصحيح الذي يجب أن يفهـم فيـه قـرار الغرفـة الجنائيـة آنـف الـذكر، فـإن 

 ًالغرفة المدنية الثانية بالمحكمة ذاتها قد عـادت وأكـدت مجـددا عـلى موقفهـا الثابـت بتأييـد

 بـرفض ١٤/١٢/٢٠١٧افتراض الضرر في جانب عديم الشعور، وذلك بقرارها الـصادر في 

الطعون ضد حكم بتعويض طفل عن وفاة والده قبـل ولادتـه بـسبب حـادث ثبـت بـشأنه خطـأ 

شركة العمل وشركة التأمين، قد دفعتـا بعـدم وجـود ضرر : صاحب عمل، وكانت الطاعنتان

ده، وبالتـالي لم تـتح لـه الفرصـة للتعـرف عليـه أو تكـوين لحق بالطفل لأنه ولد بعد وفاة والـ

ًعلاقة حنونة معه وبالتالي فإنه لم يفقد شيئا، لكن محكمة النقض رفضت ذلك الدفع وأيـدت 

حكم محكمة الاستئناف معللة قرارها بأنه لولا الحادث المميت الذي تعرض له الأب، لكان 

 .)٣(ًاطا بكلا والديه الطفل بالتأكيد قد أتيحت له الفرصة ليولد مح

ولم يكن هذا الحكم محل ترحيب البعض، الذي وجه النقد لأسبابه، ورأى أنه بمثابة حلقة 

ضمن سلسة التوسع في الأضرار المعنويـة التـي تهـدد بتخريـب معـالم المـسؤولية المدنيـة، 

هد ويستـش. ًبدعوى أن الطفل لم يفقد عاطفة حنونة مـع والـده، لأنـه لم يحـصل عليهـا أصـلا

، وبالسوابق القضائية التي تـربط التعـويض عـن »ًماذا فقدت إذا لم تكن تملك شئيا؟«: بمقولة

-ثم يتساءل . ألم الفقد بوجود رابطة عاطفية حقيقية قبل الحادث بين المدعى وبين المتوفى

ٍبتهكم هل سيتطور اجتهاد محكمة الـنقض للحكـم بتعـويض الطفـل عـن حـادث أدى إلى : -ُّ

                                                        
(1) Cass. crim, 5/10/2010, n° 10-81.743, Non publié. 
(2) Nicolas (B), Ibid. 
(3) Cass. Civ., 14/12/2017, n° 16-26.687, Bull. 2017, II, n° 235. 
ECLI:FR:CCASS:2017:C201605 
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بـل ولادتـه بـدعوى أن ذلـك ينتهـك حقـه في أن يولـد لأبـوين صـحيحين؟ وهـل عجز والده ق

ستقبل دعوى طفل ضد والدته التي حملت به من معاشرة غير قانونية واختارت تربيته بمعزل 

ولا يخفـى أن صـلب هـذا . )١(ًعن أبيه البيولوجي الـذي قـد لا يكـون يعلـم أن لـه ولـد أصـلا؟ 

ت المستقبلية لهذا التوجه، وإلا فـإن الـضرر المفـترض الاعتراض هو المخاوف من التداعيا

ــوات لفرصــة محققــة ــه الطفــل هــو ف ــل . الــذي حــرم من ــوات الفرصــة المحققــة ضرر قاب وف

وأمـا التعلـل بـأن الطفـل لم يملـك . للتعويض فيما استقر عليه القضاء دون اعتراض من الفقه

 رفض الحكم به؛ لأن ضرر ًشيئا من حيث الأصل، فإنها حجة تستدعي زيادة التعويض وليس

حرمان الطفل الذي لم يعرف والده قد يكون أشد من ضرر الحرمان الذي يعانيـه طفـل سـبق 

 .ًوأن أدرك شيئا من حنان

ًوترتيبا على كـل مـا سـبق عرضـه مـن اجتهـادات الفقـه والقـضاء، يمكـن القـول إن الـراجح 

ثبات عكـسه في جميـع والأقرب للصواب هو وجوب افتراض الضرر المعنوي وعدم جواز إ

الحــالات، لأن ذلــك يتفــق مــع مبــدأ تــساوي النــاس في الكرامــة الإنــسانية، وحتــى وإن كــان 

المعتدى عليه من الناحية النظرية لا يشعر بما حوله، ولا يدرك حجـم مـا لحـق بـه، ولا يـشعر 

يـة بالأسى نتيجة ذلك، فلا يجوز الحكم بعدم التعويض أو تخفيفـه، لأن ذلـك لا يتفـق مـع غا

القانون، وسيجعل من جسامة الإصابة مدعاة للإعفاء من التعـويض، وهـذا مخـالف للـضمير 

وفي الوقت ذاته لا يمكن تجاهل وجاهة التمييز بين كون فقد الإدراك ناشئ عـن . )٢(الإنساني 

الفعل سبب الدعوى وبين كونه أقدم من ذلك الفعـل، لكـن لـيس إلى الحـد الـذي يـؤدي إلى 

عليه مـن التعـويض، وإنـما يمكـن اتخـاذ سـبيل وسـط في المـسألة وهـو أن حرمان المعتدى 

ــف  ــصرا في تقــدير التعــويض فيخف ــه عن ــة للمعتــدى علي ــة القديم ــاضي مــن الحال ًيجعــل الق

                                                        
(1) Amandine CAYOL, Reconnaissance du préjudice moral de l’enfant à 
naître, Note sous Civ. 2, 14 déc. 2017, Revue juridique Personnes & Famille 
(RJPF), 2018, 3, pp.35-38. 
(2) Gilles PETITPIERRE, Le préjudice patrimonial et le tort moral : vers de 
nouvelles frontières ? in : [Collection Genevoise. Droit de La Responsabilité] 
Christine Chappuis, Bénédict Winiger (Eds-.) - Le Préjudice _ Une Notion 
en Devenir _ Journée de La Responsabilité Civile 2004, (2005, Schulthess) 
– Libge, p. 70. 



 )٣٤١٠(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

ًالتعويض بموجبها إلى الحد الذي يراه عادلا؛ بحسبانها من ظروف الحال التي يعتد بها عنـد 

ا النحو يقيم الموازنة بين حفـظ الكرامـة الإنـسانية والقضاء على هذ. تقدير الأضرار المعنوية

وبــين عــدم الانتــصار لهــا عــلى حــساب العدالــة التــي تقتــضي عــدم المــساواة بــين الحــالات 

ًالمتفاوتة، بخلاف الحالة التي يكون عدم الشعور ناتجـا فيهـا عـن الاعتـداء، حيـث لا مجـال 

 . لإعمال أي موازنة

 : رع او از م ىي اا.  

يذهب اتجاه فقهي إلى عدم جواز إثبات عكس الضرر المعنـوي المرتـد؛ حتـى وإن قامـت 

ٍالقرائن على انتفائه؛ استئناسا بأحكام للقضاء الفرنسي قضي فيها بتعويض زوج عن وفاة زوجه  َ
ِ ُ ً

ٍرغم أن حياتهما كانت تتسم بعدم الاستقرار، وبتعويض زوج عن ضرر مقتل زوجتـه الز انيـة، ِ

دون أن يشفع للمدعى عليه دفعه بـأن العـار الـذي لحـق بـالزوج جـراء زناهـا بغـيره يمنـع عنـه 

أنـه حتـى وإن تخلـف الـضرر الأدبي بمعنـاه : وحجـة هـذا الاتجـاه. الإحساس بالألم لفقـدها

ُالضيق، فإن الاعتداء على الحق المعنوي بمعناه العام هـو أمـر ثابـت عـلى كـل حـال، وذلـك  ٌ

  .)١(ر التعويض يكفي لتبري

وفي المقابل، يذهب رأي إلى استثناء الضرر المعنوي المرتد من قاعدة عدم جـواز إثبـات 

عكس افتراض الضرر المعنوي، بحجة أن الواقع المعاش يؤكد وجود بعض الحـالات التـي 

تخرج عن نـاموس الفطـرة البـشرية، ويظهـر فيهـا عـدم التـأثر أو الأسـى عـلى فقـد القريـب أو 

وفي هـذا . فإذا دلت القرائن القوية الظاهرة عـلى ذلـك جـاز إثبـات العكـس بموجبهـاإصابته، 

يقتصر الحق في المطالبة بالتعويض عـن الـضرر الأدبي .. «: السياق يقول الأستاذ السنهوري

ًعلى الـزوج الحـي وأقـارب الميـت إلى الدرجـة الثانيـة، ولا يعطـي القـاضي تعويـضا لهـؤلاء 

ويـضرب » عطي التعـويض لمـن أصـابه ألم حقيقـي بمـوت المـصابًجميعا إذا وجدوا، بل ي

                                                        
ويـشير . ٤٦٨-٤٦٧ المرجـع الـسابق، ص  محمد إبـراهيم دسـوقي،.د: انظر في تلك السوابق القضائية )١(

ــائي فرنــسي،  ــائي١٥/٣/١٩٥٦إلى نقــض جن . ٣٦١، ص ١٠٧، ق ٧س : ، مجموعــة أحكــام الــنقض الجن

سـافاتيه، الـضرر القاتـل : وفي حجـة الاتجـاه إلى. ٢، ص ١٩٤٨وينقل غيرها عن ريبـير، ثمـن الألم، داللـوز 

 .٢٠٧هـ، ص ١٩٣٨والمسؤولية المدنية، المجلة الفصلية للقانون المدني 
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ًمثالا بحالة تخلي الأب عن ابنه ورعايته وتركه بعيدا عنه لا يهتم بأمره، ثم المطالبة بتعـويض  ً

عند وفاته، فتلك قرينة على أنه لم يصبه ضرر معنوي ولا أذى نفسي، وأنه رأى في وفـاة ولـده 

لك، قضي بقبول إثبات عكس افتراض الضرر المعنوي في ًوتطبيقا لذ. فرصة للكسب لا أكثر

وفي هذا الشأن قضي برفض دعوى تعويض الإخوة الصغار عن . )١(حالات مماثلة بعلل قريبة 

 . )٢(فقد أخيهم؛ لأن صغر سنهم يجعلهم بعيدين عن الإحساس بالألم الحقيقي لموته 

                                                        
اســـــتئناف مخـــــتلط، : ، ويـــــشير إلى٩٨٧، ٨٧٠ ص ١عبـــــد الـــــرزاق الـــــسنهوري، الوســـــيط، ج.  د)١(

 .٣٤٩، ص ٤٧، ٠١/٦/١٩٣٥

 .٢٢٥مهند عزمي أبو مغلي، المقالة السابقة، ص .  د)٢(



 )٣٤١٢(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

ما ا:  
  . ت اض وث ار اي

بعد التعريف بالإطار النظري العام لافتراض الضرر المعنـوي، ينبغـي تقـديم بعـض الأمثلـة 

العملية التطبيقية الشارحة لتلك المبادئ، وهو ما أحاول القيام به في هذا المبحث عن طريـق 

، )مطلـب أول(دراسة افترض الضرر المعنوي النـاتج عـن الاعتـداء عـلى الـسلامة الجـسدية 

  ).ٍمطلب ثان( المعنوي الناتج عن المساس بالكيان المعنوي للإنسان وافتراض الضرر

  :ا اول
ت اا  ي ار ااض اا.  

ليس المقصود بالدراسة هنا مجرد التأكيد على قيام افتراض الـضرر المعنـوي الناشـئ عـن 

لذلك فـإن البحـث في . أنها كثيرةالإصابة الجسدية، فهذه مسألة مفروغ منها، والدراسات بش

ًهذا المطلب سيكون منصبا على فلـسفة هـذا الافـتراض وتطـوره في منظـور الفقـه والقـضاء، 

والاتجاهات الفقهية وليدة ذلك التطور في بعض الـصور الخاصـة كـضرر الحرمـان مـن متـع 

سـأتناول و. الجمالي والجنسي: الحياة بوجه عام، أو في بعض تطبيقاتها الخاصة كالضررين

  :كل هذه المسائل بما أمكن من إيجاز في الآتي

  : اع اول
  . ااض ار اي ا  ا ا وره

أول ما يختص به الضرر الجسدي أنه يتعلق بأقـدس المخلوقـات عـلى وجـه الأرض وهـو 

ُالبها المادي، فلـزم أن يحتـاط الكيان الإنساني، وأن ذلك الجسد هو وعاء الروح الإنسانية وق

افـتراض الـضرر بمجـرد : ومن أهم تلك الوسـائل. ُله من وسائل الحماية بما لا يحتاط لسواه

  .أدنى مساس به

وأما من الناحية الفقهية الفنية فيختص هذا الضرر باستعصائه على فكرة تقـسيم الـضرر إلى 

ًضررا ماديـا ومعنويـا في الوقـت مادي ومعنوي، لأن كل اعتداء عـلى الجـسد الإنـساني يعـد  ً ً

ومن ناحية أخرى، يمتاز هذا الضرر باختلافه من حيث طبيعة نتيجته عـن . هذا من ناحية. ذاته

بقية الأضرار، لذلك فإن الضرر المعنوي المتمثل في الأسى القلبي والاعتلال النفـسي مـلازم 

ف الــضرر الجــسدي ًلكــل اعتــداء أو مــساس بالجــسد الإنــساني، فهــو مفــترض دائــما، بخــلا



  
)٣٤١٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

أنـه يلـزم : وبعبـارة أشـمل. )١(المادي الذي قد يحصل وقـد يتخلـف بحـسب طبيعـة الاعتـداء 

ًحدوث الضرر المعنوي من كل فعل يمثل اعتداء عـلى كيـان الإنـسان، سـواء أكـان الاعتـداء  ً

ًماسا بكيان الإنـسان جـسديا وماديـا، أم معنويـا عـن طريـق الاعتـداء عـلى الحـق في الاعتبـ ً ً ار ً

ًوالمصالح الأدبية؛ لزوما أصليا لا يمكن معه الدفع بأن المعتدى عليه لم يتضرر معنويا رغـم  ً ً

وفي كـل الأحـوال، ولم تبـق ) بحـسب الأصـل(المساس بكيانه الإنساني، لأن الـضرر ثابـت 

ًوهـو بهـذا يفـترق عـن الـضرر المـادي الـذي يجـب إثباتـه نظـرا . سوى تقدير التعـويض عنـه

 .ه عن الحدوثلإمكانية تخلف

أن التـدخل : منذ أمد بعيد كان الفكر القانوني والتطبيق القضائي قد استقرا على مبـدأ مفـاده

ُغير القانوني في حق أو حرية هو دائـما ضرر قـانوني؛ وبموجبـه أصـبح اسـتحقاق التعـويض  ً

ًقائما على مجرد الاعتداء سواء ترتب عليه إذلال المعتدى عليه أم لا، وسواء أأقـتر ُ ن بـأضرار ً

وكــان هــذا المبــدأ الــذي يعــترف بــافتراض الــضرر بمجــرد انتهــاك . )٢(جــسدية أو ماديــة أم لا 

ًالحقوق الأساسية تطورا بحد ذاتـه، لكـن حلقـات تطـور افـتراض الـضرر لم تقـف عنـد ذلـك 

 الحد؛

ًكانت المرحلة الثانية هي تطور مفهوم السلامة الإنسانية، فلم يعد قاصرا على إلحاق الأذى 

المادي بالجسد، بل أصبح من المفترض حدوث الاعتداء وما يترتب عليه مـن ضرر بمجـرد 

ًالمساس بحرمة الجسد دون رضا صـاحبه، وأصـبح ذلـك الافـتراض قطعيـا لا يجـوز إثبـات 

ًإذا كان مبنى الافـتراض هـو تنـويم الـشخص مغناطيـسيا أو حقنـه : عكسه؛ فعلى سبيل المثال

ًهزة التي من شـأنها الـسيطرة عليـه عقليـا ودفعـه للحـديث عـن بالعقاقير أو وضعه تحت الأج

                                                        

والملاحـظ أن . ١٤٧، ص ...حـسن حـسين الـبراوي، تعـويض الأشـخاص المعنويـة . د:  قريب من هذا)١(

 حال، والضرر المادي الناشئ البعض يسمي الضرر الجسدي المعنوي بالضرر المباشر الذي يثبت على كل

إن : وفي تقديري. ٧٨-٧٤، ٥٨، ٥٧محمد السيد الدسوقي، مرجع سابق، ص .  د.عنه بالضرر غير المباشر

جميعها أضرار مباشرة، وأن التمييز الـصحيح بينهـا يكـون عـن طريـق تقـسيمها إلى أضرار معنويـة مفترضـة، 

 .وأضرار مادية غير مفترضة

(2) Sophie (M), Le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial, op. cit., 
p. 173-175, 190. 



 )٣٤١٤(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

ِمكنونات نفسه، لم يجز إثبات العكس بداعي أن المعتدى عليه لم يفـش بـأي شيء يـضره أو 

. ًويفترض الضرر بصفة قطعية أيضا حتـى إذا كـان التـدخل بـداعي المـصلحة الطبيـة. )١(يعيبه 

ولا يجوز إثبـات عكـسه .  من قبل الطبيبويكون مبنى الافتراض هو المساس بحرمة الجسد

بأن المريض قد أفاد من تدخله؛ لأن حالة إباحـة جـسد المـريض مـشروطة بالرضـا، فـإذا زال 

ًالرضا اعتبر التدخل حينئذ إكراها ماديا، يستوجب المسؤولية دون إثبات ضرر  ً ٍ)٢(. 

التـدخل الطبـي ًوفي مرحلة لاحقة من التطور، لم يعـد نطـاق افـتراض الـضرر قـاصرا عـلى 

ًبدون إذن، بل أصبح الضرر مفترضا بمجرد عدم إعـلام المـريض بالنتـائج الخطـيرة المترتبـة 

ِوتطــور فكــرة افــتراض الــضرر في هــذه الحالــة نــاتج عــن تطــور مفهــوم رضــا . عــلى التــدخل ِ ٌِ ُّ
ِ ِِ

ِالمـريض، حيـث تطـور مـن مجـرد شرط الموافقــة عـلى الإجـراء الطبـي إلى الحـق في التــام 
َّ ِ

. لــواعي بــالإجراء ونتائجــه، تحــت طائلــة الأحكــام الخاصــة بانتهــاك الحــق عــلى الجــسدوا

ٍوترتيبا على ذلك، أصبح كل إجراء طبـي يـتم بغـير علـم واف وكـاف، يترتـب عليـه تغيـير في  ٍ ً

ًالصحة أو القدرة على أداء بعض الوظائف الجسمانية أو الحركـات، كافيـا لقيـام المـسؤولية 

 وإن كان الإجـراء الطبـي هـو الإجـراء الـصائب أو المتـاح الوحيـد وفـق المدنية الطبيبة، حتى

 .)٣(معطيات العلم 

                                                        
-دراسـة مقارنـة في القـانون الوضـعي : محمود عبد الرحمن محمد، نطاق الحق في الحياة الخاصـة.  د)١(

-٢١٦، ص ١٩٩٤ القــاهرة، - والــشريعة الإســلامية، دار النهــضة العربيــة -الأمريكــي والفرنــسي والمــصري

 القــاهرة، الطبعــة -عبــد الهــادي فــوزي العــوضي، المــدخل لدراســة القــانون العــماني، دار النهــضة . د؛ ٢٢٥

 .٢٧٥-٢٧٣، ص ٢٠١٣الأولى، 

حسام الدين الأهواني، الحماية القانونية للحياة الخاصـة في مواجهـة الحاسـب الآلي، مجلـة العلـوم .  د)٢(

عبــد . ؛ د٣، ص ١٩٩٠، يوليـو )٢، ١(العــددين ) ٣٢(القانونيـة والاقتـصادية، جامعــة عـين شــمس، المجلـد 

 .٣٨، ص ٢٠٠٦ القاهرة، -الهادي فوزي العوضي، النظرية العامة للحق، دار النهضة العربية 

(3) Olivier GOUT, La nature du préjudice consécutif au manquement de 
l’obligation d’information médicale : les avancées du préjudice 
d’impréparation, Recueil Dalloz, 2013, 1, n° 40, p. 3-4 ; Audrey Ferron 
PARAYRE, Le défaut d’information et sa difficile compensation en 
responsabilité civile médicale : quelle place pour le préjudice d’impréparation 
en droit québécois ? , Revue générale de droit, 2020, 2, n° 50, 373–395, V. 
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ًوأيـضا في -وقد ترسخ هذا الافتراض بعدة تطبيقات في قـضاء محكمـة الـنقض الفرنـسية، 

قــضاء مجلــس الدولــة فــيما يخــص دعــاوى التعــويض عــن أعــمال الأطبــاء في المؤســسات 

اسـتقر قـضاء كلتـا الهيئتـين عـلى تأكيـد افـتراض الـضرر  ومنذ أمد لـيس بالقـصير -العمومية

-واكتمل بناء هذا الافتراض حتـى بـات . النفسي الناشئ عن الإخلال بواجب إعلام المريض

ً افتراضـا قطعيـا لا يمكـن دحـضه -بحسب قضاء الهيئتين؛ محكمة الـنقض ومجلـس الدولـة ً

-اقع؛ لأن الموظف الـصحي بعدم وقوع ألم نفسي، ليس بسبب نص قانوني، وإنما بحكم الو

َالذي ينسب إليه الخطأ ومـن ناحيـة أخـرى لا . )١( لن يستطيع إثبات عدم وجود معاناة نفسيه -ُ

يشترط للجزم بوقوع هذا الافتراض القطعي أن يثبت المريض أنه كان سيرفض العمل الطبـي 

 .)٢(أو التدخل الجراحي إن علم بالأمر، لأن ذلك أمر داخلي 

 - جميعهـا–ة النقض الفرنسية جملـة مـن الـسوابق القـضائية التـي تؤكـد وفي قضاء محكم

ًتواتر واستقرار قضائها على افتراض الضرر فرضـا قطعيـا  وأمـا تطبيقـه في قـضاء مجلـس . )٣(ً

الدولة، فيمكن الإشارة إلى قرار شهير تضمن رسم صورة هذا الافتراض بشكل واضح، وهـو 

كـان قـد قـضى ) ليـون(كـم للمحكمـة الإداريـة في  بإلغـاء ح١٦/٦/٢٠١٦قراره الصادر في 

بعدم استحقاق مريض للتعويض عن الضرر النفسي، في قضية تتلخص وقائعهـا في اكتـشاف 

ًالأطباء ورما في الأمعاء فقاموا باستئصاله، وتحويل عملية الإخـراج إلى كـيس خـارجي دون 

الضرر النفسي الناتج عن إبلاغ المريض وأخذ موافقته، فرفع دعوى يطلب فيها التعويض عن 

ًعدم إعلامه بالحال التي سيكون عليها بعد استئصال القولون ليتهيأ لذلك نفسيا ويتخذ القـرار 

                                                                                                                                               
spécif. p. 387-388 et S. ; Xavier (D-B), op. cit., n°10, p. 1. 
(1) Nicolas BRUNET, Défaut d’information préalable : présomption de la 
souffrance morale et préjudice d’impréparation, In Médecine & Droit, 
Volume 2017, Issue 142, 2017, pp. 11-14, V. spécif. p. 12-14. 
(2) Audrey (F-P), Le défaut d’information et sa difficile compensation en 
responsabilité civile, op. cit., p. 387-388. 
(3) Cass. Civ., 12/7/2012, n° 11-17.510, Recueil Dalloz, 2013, 1, n° 40, note 
: Olivier GOUT p. 3-4 ; Cass. Civ., 23/1/2014, n° 12-22.123, Bull. 2014, I, 
n° 13, ECLI:FR:CCASS:2014:C100065. 

  : وانظر في أحكام أخرى في ذات السیاق

 Nicolas (B), Défaut d’information préalable, op. cit., p. 12-13 . 



 )٣٤١٦(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

باستعداد نفسي، فرفضت المحكمـة الإداريـة في ليـون دعـواه بعلـة عجـزه عـن إثبـات الـضرر 

ًالنفسي، وبعلة أن الاستئصال كان خيارا ملائما من الناحية الطبية، لكن  مجلس الدولة رأى أن ً

ًذلك الحكم يفتقـر للأسـاس القـانوني الـسليم، بحجـة أن الـضرر النفـسي يفـترض حـتما، ولا  َ ُ

يجوز تكليف المدعي بإثباته، وأنه حتى وإن كان الاستئـصال هـو الحـل الوحيـد مـن الناحيـة 

ًق بـه بالـضرورة ضررا نفـسيا حـالطبية إلا أن الإخلال بواجب إعلام المريض يل لم يكـن و. )١(ً

جـزء مـن تطـور «: هذا القضاء سابقة منفردة، بل إنه حد وصف بعض فقهـاء القـانون الفرنـسي

الــسوابق القــضائية لمجلــس الدولــة بــشأن الأضرار الناجمــة عــن عــدم التأهــب والاســتعداد 

 الـذي قـرر فيـه إعفـاء ١٠/١٠/٢٠١٢بدأ ذلك التطور منذ حكم مجلس الدولـة في » النفسي

ت حقيقة هـذا الـضرر، وأنـه لا يجـوز للقـاضي أن يتركـه دون تعـويض المريض من عبء إثبا

ًويجد هذا الاتجاه تطبيقـا لـه في الأنظمـة القـضائية المتـأثرة بالقـانون . )٢(بحجة عدم الإثبات 

 .)٣(المدني الفرنسي كما هو الحال في محاكم كيبيك 

ًوهكذا أفرز تطور الاجتهـاد الفقهـي والتطبيـق القـضائي ضررا مفترضـا ُ جديـدا يطلـق عليـه ً ّ ً

، يثبت بمجرد الإخلال بالواجب، ويجب معه تعـويض المـريض عـن »ُضرر عدم الاستعداد«

ضرر مفترض هو الألم والأذى النفسي الناتج عن عدم الاستعداد النفسي للنتائج المترتبة على 

  .التدخل الطبي

  .ر   ا ا  ااض ار اي

الضرر الجـسدي (اء المصري يرفض التعويض عن الضرر الجسدي غير الظاهر كان القض

ًعلى الرغم مـن ثبـوت الاعتـداء المـادي، إمـا تأسيـسا عـلى أن الاعتـداء الجـسدي ) المعنوي

ًالمادي لم يترك أثرا ظاهرا، أو لأنه لم يترتب عليه خسارة مادية بالمعتدى عليـه، حيـث كـان  ً

نـه ضرر غـير ثابـت،  ثـم رأت إحـدى الـدوائر المدنيـة ضرورة ينظر إليـه في الحـالتين عـلى أ

العدول عـن ذلـك المبـدأ، فأحالـت قـضية منظـورة أمامهـا إلى الهيئـة العامـة للمـواد المدنيـة 

                                                        
(1) Conseil d'État, 5 et 4ème, 16/6/2016, n° 382479, 
CECHR:2016:382479.20160616.  
(2) Nicolas (B), Défaut d’information préalable, op. cit., p. 12. 
(3) Audrey (F-P), Ibid, p. 391-392. 



  
)٣٤١٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

والتجاريـة والأحـوال الشخـصية، ونظرتهـا الــدوائر مجتمعـة ثـم أصـدرت قرارهـا في جلــسة 

ــضيه٢٢/٢/١٩٩٤ ــدول عــن ذلــك المبــدأ إلى نق ــأن الــضررين وقــرر. م بالع الأدبي «ت ب

الناشئين عن المساس بسلامة الجسم يفترضان بمجرد ثبـوت الاعتـداء مهـما كـان » والمادي

كل مساس بمـصلحة مـشروعة للمـضرور في «: مقدار ذلك الاعتداء، مؤسسة قرارها على أن

تـوافر شخصه أو في ماله، إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية لـه فإنـه ي

  . )١(» الضرر المادي) بمجرده(

ًومنذ ذلك التاريخ أصـبح هـذا الاتجـاه مبـدأ راسـخا في قـضاء محكمـة الـنقض، ولا يـزال 

إن حق الإنسان في سلامة جـسمه مـن «: ًالعمل به جاريا؛ ففي المستحدث من أحكامها قولها

َّالحقوق التي كفلهـا الدسـتور والقـانون وجـرم التعـدي عليـه بـما مـؤداه  أن المـساس بـسلامة َ

الجــسم بــأي أذى مــن شــأنه الإخــلال بهــذا الحــق ويتــوافر بــه الــضرر المــادي المــستوجب 

ولا يقتصر افتراض الضرر على المساس بـسلامة . )٢(» للتعويض سواء نتجت عنه إصابة أم لا

ًالجسد بواسطة الاعتداء المادي عنفا، بل يشمل كل اعتداء، بما فيه الاعتداء المعنوي كهتك 

وفي هــذا الخــصوص أكــدت المحكمــة بــأن الــضرر يتحقــق بمجــرد هتــك . العــرض ونحــوه

 .)٣(ًالعرض وخدش عاطفة الحياء ولو لم يترك أثرا في جسد المعتدى عليه 

اسـتحقاق التعـويض حتـى ولـو لم ينـتج عـن الـضرر الجـسدي : ويترتب على هذا الاجتهاد

ًالمفترض إخلال بمصلحة مالية أو عجز عن الكسب كليا ٌ ُ أو نسبيا، ودون أن ينظر إلى خسارة ٌ َُ ً

َّلاحقة أو إلى كسب فائت؛ فالضرر مفترض بمجرد حصول فعل الاعتداء ولا يكلف المدعي 

                                                        
، ٥، هيئـة عامـة، ص٢، ج٤٠س : م، مكتـب فنـي٢٢/٢/١٩٩٤ق، جلـسة ٦٢س ) ٣٥١٧( الطعن رقم )١(

 ).أ(فقرة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــن )٢( ـــــــــــــــــــــــــــــــسنة ) ٧٥٦٢( طع ـــــــــــــــــــــــــــــــسة ٦٣ل : م١٩/١/٢٠١٩ ق، جل

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111390692&&ja=259272  

، ١، ج)٩٥(، القاعدة رقـم ٢١س : ، مكتب فني١٦/٣/١٩٧٠ ق، جلسة ٣٩لسنة ) ١٨٦٩( الطعن رقم )٣(

 .٣٨٢ص 



 )٣٤١٨(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

َّيعوض عن الاعتداء بذاته وليس عـما ينـشأ عنـه «وبعبارة أخرى إن المدعي . بإثبات غير ذلك

 .)١(» من إصابة أو عجز أو خسارة مالية

اض الضرر المادي الوارد في التسبيب اللطيف الذي سـاقته الـدوائر والملاحظ أن لفظ افتر

ًمجتمعـة، جـاء عامـا ومطلقـا، وهـو بـذلك يتـسع ليـشمل الـضرر الجـسدي المـادي الظـاهر،  ً

والمعنوي غير الظاهر، لكنه في الحقيقة لا ينصرف إلا إلى الضرر النفسي، والضرر الجسدي 

 المادية الظاهرة كـالجرح والقطـع فينبغـي التمييـز ، أما الأضرار)الألم الجسدي(غير الظاهر 

حدوث الإصابة في ذاتهـا، وهـذه الإصـابة لا يمكـن أن تثبـت : بشأنها بين أمرين؛ الأمر الأول

. بالافتراض، وهذه مسلمة عقلية لا ريب فيهـا، بـل هـي مبنـى الافـتراض الـذي لا يقـوم إلا بـه

ًوإيـضاحا . ، وهـذا هـو محـل الافـتراضالخـسارة الناتجـة عـن تلـك الإصـابة: والأمر الثـاني

َلذلك، إذا قطعت يد أو ساق شلاء، أو فقئت عين لا تبصر، فإن الـضرر يفـترض، ولا يـستطيع  َ ُ ٌ َ ٌِ ُِ ٌ َُ

المسؤول عن الفعل أن يدفع بعدم حصول الـضرر أو الخـسارة نتيجـة الفعـل، أمـا الجـرح أو 

 . الفقأ ذاته فهو بطبيعته واجب الإثبات

 من تفرقة بين محل الافتراض ومبناه ما ورد في تسبيب قرار الهيئـة ذاتـه،  ويؤكد ما أسلفت

 مـن شـأنه الإخـلال بهـذا بـأي أذىومن ثم فإن المساس بسلامة الجـسم «: ونص الحاجة منه

فدلالـة هـذا الـنص واضـحة في ترتيـب الافـتراض عـلى . »الحق فإنه يتوافر به الضرر المـادي

فــإذا ثبــت مبنــى . عتــداء غــير المــشروع عــلى الجــسدعــلى واقعــة الا: الإيــذاء الجــسدي، أي

ًالافتراض ذاك، ثبت به كل مـن الخطـأ، والـضرر الجـسدي حتـى وإن لم يـترك الاعتـداء أثـرا 

ًمرئيا أو مدركا بالحواس، أو بالخبرة الطبية ً. 

 لهذا الاجتهاد بأن الإنـسان بجـسده وروحـه كيـان واحـد لا ينبغـي )٢(ويؤسس بعض الفقهاء 

َينهما، فجاز من هذا الوجه أن ينظر إلى الضرر الأدبي الناشـئ عـن المـساس بـسلامة التفرقة ب ُ

                                                        
، وانظـر ٢٤٤، مرجع سابق، ص ...يد الزقرد، الاتجاه الحديث لمحكمة النقض المصرية أحمد سع.  د)١(

 .٧٦، ٦٩-٦٥ مرجع سابق، ص محمد السيد الدسوقي،. د؛ ٤٧٨ص : وقارن. ٢٤٦ص 

 .٤٧٥محمد إبراهيم دسوقي، تقدير التعويض، ص .  د)٢(
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 أن محكمة النقض كانت تهدف )١(بينما يرى فقيه آخر . الإنسان الجسدية على أنه ضرر مادي

في حقيقة الأمر إلى تقرير مبدأ انتقال التعويض عن الضرر المعنوي إلى ورثة المـضرور، إذا 

ًناتجا عن اعتداء جـسدي مـادي، لكـن دون الاصـطدام بـصريح نـص المـادة كان ذلك الضرر 

التي تقيد بشكل عام انتقال التعويض عـن الـضرر الأدبي، فعمـدت إلى تكييـف ذلـك ) ٢٢٢(

ِالضرر بأنه ضرر مادي؛ توسلا إلى تسويغ التعويض عنه، على الرغم من بعد هذا التكييـف أو 
ُ ً

فـيما يخـص الـضرر -َّحكمة قد نفذت على أرض الواقـع وبهذا تكون الم. التسمية من الواقع

 .  مطلب الفقه بضرورة تعديل القانون ورفع القيود عن انتقال الضرر المعنوي-الجسدي 

وإذ أبــادر إلى تأييــد هــذا الــرأي فــيما يخــص توســيع محكمــة الــنقض لــدائرة المــستحقين 

دأ الـذي أرسـته في للتعويض عن الضرر المعنوي الجسدي، أتحفظ على مـسألة حـصر المبـ

هذه النتيجة، فقد رأينا من قبل أن ذلك الافتراض يمتد ليشمل الخسارة الماديـة عـن الاعتـداء 

إن التطور الحاصل في قضاء محكمـة الـنقض قـد أدى إلى إرسـاء : وخلاصة القول. المادي

ــسدية ــابة الج ــوت الإص ــلى ثب ــا ع ــوي، مبني ــة والأذى المعن ــسارة المادي ــتراض الخ ــدأ اف . ًمب

ًافتراض الضرر النفسي حدوثا وأثرا، مبنيا على واقعة الاعتـداء الجـسدي، ومعاملتـه معاملـة و ً ً

 .الضرر المادي فيما يخص دائرة المستحقين للتعويض عنه

مع اا:  
ا ا  ة، اا   نر ا اضا .  

عجــز النــسبي أو الكــلي لأعــضاء أو يــستقل ضرر الحرمــان مــن مبــاهج الحيــاة عــن ضرر ال

أجهزة الجسم؛ فهذه الأخيرة تتعلق بالوظائف المادية، أما الأول فيتعلـق بالجوانـب الروحيـة 

ًولم يكن الفقه قديما يعرف هذا النـوع . والمعنوية الناتجة عن العجز عن التمتع بالحياة ككل

ــة  ــسدي يعامــل معامل ــان الــضرر الج ــادي ًمــن الأضرار اســتقلالا، فقــد ك ــشقية الم واحــدة ب

والمعنوي، ويعوض عنه بتعـويض واحـد بالـديات والأروش أو التعويـضات، ثـم في مرحلـة 

لاحقة من التطور أصبحت الأضرار المعنوية الناشئة عن الإصابة الجسدية مستقلة بمفهومها 

ًعن الضرر الجسدي المادي، لكنها ظلت تعامل معاملة واحدة بوصـفها ضررا معنويـا ناتجـا  ً ً

                                                        

 .٩٣-٨٩، مرجع سابق، ص ...حسن حسين البراوي، تعويض الأشخاص .  د)١(



 )٣٤٢٠(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

عــن الإصــابة، ثــم في مراحــل تاليــة تطــورت فكــرة افــتراض الأضرار المعنويــة الناشــئة عــن 

الإصـــابات الجـــسدية فظهـــرت اتجاهـــات تنـــادي باســـتقلال بعـــض الأضرار في مفهومهـــا 

وتعويــضها، واعتبارهــا مفترضــة بمجــرد حــدوث الإصــابة إلى جانــب الــضر المعنــوي العــام 

 الفقرات التالية تعريف مـوجز بهـذا التطـور وأهـم وفي. المتمثل في الأذى والانكسار النفسي

  .نتائجه

أو :  ة، وا   نر ا اضا  ا ا
  .ار

بوجه عام، يناقش الفقهاء هذه المسألة من منظور مدى التوسع أو التضييق في مفهـوم ضرر 

أن التوسع أو التضييق في ذلك المفهوم لـيس هـو وفي تقديري . )١(الحرمان من مباهج الحياة 

المحك الذي تستبين عنده مضامين الاتجاهات الفقهيـة بـشأن هـذا الـضرر والتعـويض عنـه، 

، أمـا حقيقـة )النظريـة(فمسمى التوسع أو التضييق ليس سـوى توصـيف عـرضي لأحـد الآثـار 

ًة مــستقلا عــن الخـلاف فتتمحــور في مـدى جــواز افـتراض ضرر الحرمــان مـن مبــاهج الحيـا

ويمكـن رد آراء الفقهـاء بـشأنها إلى . ًالأضرار الأخرى المخالطة له والتعويض عنه استقلالا

  :اتجاهين، هما

  .  ر ان   اة  اار ا : اه اول

ر بوجه عام، يرى أصحاب هذا الاتجاه سلخ ضرر الحرمان من مبـاهج الحيـاة عـن الأضرا

. المخالطة له، كضرر التشوه الجمالي، والضرر النفسي، والضرر الجنسي، والآلام الجـسدية

ــة  ــات والأنــشطة العام ــة الهواي ــة مزاول ــان مــن متع ــرة الحرم ــه في دائ ــم حــصر مفهوم ومــن ث

. ً، مع اعتبار كـل مـن الأضرار المـصاحبة مـستقلا بمفهومـه وتعويـضه)٢(والاستمتاع بالطبيعة 

                                                        
أحمــد بلحــاج جــراد، مفهــوم ضرر .  ومــا بعــدها؛ د١٥٩حــسن حــسين الــبراوي، مرجــع ســابق، ص .  د)١(

محمد عبد الغفور العماوي، مرجع سابق، .  وما بعدها؛ د١١٦الحرمان من مباهج الحياة، مرجع سابق، ص 

 . وما بعدها٣٠ص 

 :وفي تأييـده. ١٦٥ ص ده،وفي تأييـ. ١٦٠-١٥٩حسن حسين الـبراوي، ص .  د:في عرض هذا الاتجاه )٢(

 .٤٦-٤٤وفي كيفية الإثبات، ص . ، وانظر في عرضه ما قبلها٣٦-٣٥محمد عبد الغفور العماوي، ص . د
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رض يسمى هذا الاتجاه بالاتجاه المضيق، عـلى اعتبـار أن دائـرة مفهـوم وكتوصيف نظري عا

ًضرر الحرمان من مباهج الحياة عند عـده ضررا مـستقلا، مفـصولا عـما يخالطـه مـن أضرار  ً ً

ًتكون أضيق مما لو بقي عنصرا شائعا ضمن عناصر الضرر المعنوي ويـدافع أصـحاب هـذا . ً

  :الاتجاه عن رؤيتهم بحجج أهمها

؛ فالـضرر »تعدد رغبات الإنسان وآماله يقابله تنوع الأضرار الوجودية المعترف بهاأن  «-١

الجمالي يمس من صورة الشخص التي هي هويته وعنوان وجـوده، والحرمـان مـن اسـتعمال 

وسائل الراحة لا يمس من رفاهيته فقط، وإنما في فاعليتـه في مجتمـع أصـبحت القـدرة عـلى 

ــدة ــه هــي القاع ــن وا. الابتهــاج في ــي الحرمــان م ــل الجنــسي يعن ــأثير الــسلبي عــلى أداء الفع لت

ًالاستمتاع به ويلحق ضررا خاصا بصورة الـشخص لـدى الغـير وبرضـاه النفـسي عـن الـذات ً .

ًوالحرمــان مــن الإنجــاب يمثــل ضررا مــستقلا يمــس مــن القــدرة عــلى تكــوين أسرة ويحــرم  ً

لاً خـاص وإن اتحـد وهكـذا فـإن لكـل ضرر محـ. الشخص مـن إدراجـه في سلـسلة الأجيـال

الفعــل المــسبب لــه، وكــل ضرر تقــف خلفــه معانــاة تــؤثر عــلى نوعيــة الحيــاة، وتجعــل مــن 

 .)١(» الضروري إصلاحها بأي ثمن

 صعوبة حصر متع الحياة ومباهجها، وأن افتراضـها دفعـة واحـدة سـيؤدي إلى تعـويض -٢

ًالمدعي عن ضرر لم يصبه؛ فالذي لم يكن يمارس نشاطا معينا ثم حد ثت به إصـابة أعجزتـه ً

 .)٢(ًعن ممارسة ذلك النشاط مستقبلا لا يكون قد لحق به ضرر فعلي محقق 

 أن الحرمان من مباهج الحياة عادة ما يختلط بأضرار أدبية أخرى، كالانكـسار النفـسي، -٣

. أو أضرار مادية كفوات الكسب بسبب تدني القـدرات الذاتيـة العامـة نتيجـة ذلـك الانكـسار

ضرار عـن بعـضها هـو الأنـسب لـضمان التعـويض الكامـل عـن جميعهـا، حتـى لا وتمييـز الأ

ً، وحتـى لا يأخـذ المـضرور تعويـضا مزدوجـا )٣(ًتصادر بعض الحقوق عن دمج الأضرار معا  ً

                                                        
(1) Augustin BOULANGER, Le préjudice de souffrance, Les déjeuners du 
droit du dommage corporel, Dec 2022, Chambéry, France. - halshs-
03896103, p. 9-11. 

 . ١٦٤ المرجع السابق، ص حسن حسين البراوي،.  د)٢(

 .٤١-٤٠محمد عبد الغفور العماوي، مرجع سابق، ص .  د)٣(



 )٣٤٢٢(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

نتيجة الخلـط بـين أنـواع الإصـابات، سـيما عنـد وجـود طـرف ثالـث مـسؤول عـن التعـويض 

 .)١(كشركات التأمين وهيئات الضمان الاجتماعي 

ــافة إلى : والــسؤال العمــلي الأهــم ــاة بالإض ــاهج الحي ــن مب ــل يفــترض ضرر الحرمــان م ه

ــه  ــويض عن ــوز التع ــسد، ويج ــافع الج ــدرات ومن ــة بق ــصاحبة المتعلق ــرى الم الأضرار الأخ

بالإضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الإصابة بوجه عام؟ أم أن هـذا الفـصل 

لعــام إلى أقــسام متعـددة وتقــدير التعــويض عــن كــل واحــد يقتـضي تقــسيم الــضرر المعنــوي ا

 ًاستقلالا دون وجود أي تعويض إضافي؟ 

بإعادة النظر في حجج القائلين بهذا الاتجاه، يظهر أن غالب الآراء ضـمن هـذا الاتجـاه، لا 

تهــدف إلى تكــرار التعــويض، وإنــما إلى تقــسيم الــضرر الواحــد إلى أجــزاء متعــددة مــستقلة 

وفي المقابل، . أحكامها وبالتعويض عنها، حتى تكون عملية التعويض أكثر دقةبمفاهيمها وب

ً أن يعـوض عـن ضرر الحرمـان مـن متـع الحيـاة تعويـضا إضـافيا - بالفعـل-ثمة رأي يقـصد  ً َّ

ًومستقلا عن الضرر المعنوي العام، وأن ضرر الحرمان هذا مفترض لا يكلف المدعي بإثباته 

وقد عبرت العديد من المحاكم الابتدائية والفرنـسية . ر المعتادوإنما يستنتج من مجرى الأمو

عن هذا الرأي بوضوح، إلا أن محكمة النقض عادة ما تلغيها، ما لم يوجد ما يـبرر الاسـتثناء، 

وهو ما سنعرفه بعد قليل على ضوء دراسة تطور افـتراض ضرر الحرمـان مـن متـع الحيـاة في 

 . قضائها

راء فإن هذا الاتجاه برمتـه، يعيـد تـذكيرنا بالعلاقـة بـين افـتراض ًوأيا كانت تفاصيل تلك الآ

الضرر والبعـد المفـاهيمي للـضرر ذاتـه، والـذي سـبق التطـرق في المبحـث الأول، حيـث إن 

التمييز بين مفهومي الإصابة والضرر، أو بين المفهومين المـادي والمعنـوي للـضرر، يقتـضي 

لإصـابة أو المفهـوم المـادي للـضرر الـذي لا ِجعل التوقف عـن ممارسـة الأنـشطة في خانـة ا

يفترض، وليس في خانة الضرر بمفهومه القانوني الذي يمكـن افتراضـه، وهـذا يـسمح بتعـدد 

خسارة الوظيفة، وخسارة الجمال، وخسارة المتعـة، والـشعور : الأضرار المعنوية المفترضة

، أما عنـد دمـج المفهـومين ً، دون أن يعد ذلك تكرارا...الخ ... بالعجز والحرمان والحسرة، 

                                                        
(1) Rapport (Dintilhac), op. cit., p. 10, 27-28. 



  
)٣٤٢٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

المــادي والمعنــوي للــضرر، أو دمــج مفهــومي الإصــابة والــضرر في كيــان واحــد، فــإن هــذه 

 . المسميات لن تكون سوى عناصر للضرر الواحد

مه اا  :ار اا  ةا   نر اا د.  

َعلى المستوى النظري والمفاهيمي، يطلق على  ً؛ توصـيفا )الاتجـاه الموسـع: (هذا الاتجاهُ

لكون الأضرار المصاحبة كالضرر الجمالي، أو النفـسي، أو الجنـسي، أو الحرمـان مـن متعـة 

الصبا أو من ممارسة الهوايـات، ونحوهـا تنـدرج تحـت ضرر واحـد هـو ضرر الحرمـان مـن 

 -ض الفرنـسيةحـد تعبـير الجمعيـة العموميـة لمحكمـة الـنق-وهو بشكل عام . مباهج الحياة

يـشمل الحرمــان مـن متــع الحيـاة في كافــة الأنـشطة الأساســية للحيـاة اليوميــة، وفي الأنــشطة 

ًوعطفا على ما سبق قوله عند عرض الاتجاه الأول، فإن هـذه . )١(العاطفية والعائلية والترفيهية 

نـد تحديـد التسمية المصطنعة لا تعبر عن حقيقة هذا الاتجاه، لأن حقيقة هذا الرأي لا تقف ع

ــما تتمحــور في دمــج جميــع الأضرار  ــاة، وإن ــاهج الحي نطــاق مفهــوم ضرر الحرمــان مــن مب

الناجمة عن الإصابات الجسدية في مفهوم واحد، قد يعبر عنه بالحرمان مـن مبـاهج الحيـاة، 

 هي -وكما سيأتي-وقد يعبر عنه بالعجز الوظيفي للأعضاء الجسدية، بل إن التسمية الأخيرة 

. غالبة في الاستعمال القضائي الفرنسي الذي هو بمثابة البيئـة الحاضـنة لهـذا الـرأيالتسمية ال

وأما من الناحية العملية، فيترتب على دمج جميع الأضرار المعنويـة الناتجـة عـن الإصـابات 

ًالجـسدية في مفهــوم واحــد أن يـتم التعامــل معهــا باعتبارهـا ضررا واحــدا، والتعــويض عنهــا  ً

ًتعويضا واحدا، م ًرة واحدة، ويكون ذلـك الـضرر المعنـوي مفترضـا، سـواء أسـميناه بالـضرر ً ً

  . الناتج عن العجز الوظيفي أو الضرر الناتج عن الحرمان من مباهج الحياة

ويدعم أصحاب هذا الاتجاه موقفهم بوجود مزايا عديدة يمكن تحقيقها عند دمج الأضرار 

ار مزاولة الهوايـات المتنوعـة تحـت النفسية كالضرر الجمالي والجنسي وضرر الصبا وأضر

ضرر واحد يسمى الحرمان من مباهج الحياة، وافتراضـه بحـق الكافـة؛ فمـن الناحيـة العمليـة 

ًيعد توحيد الأضرار المعنويـة الناشـئة عـن الإصـابات الجـسدية في ضرر واحـد حـلا ناجعـا  ً

الـذي ينـادي بـه لمشكلة ازدواج التعويض، بخلاف إفراد كل ضرر بنظام مستقل عـلى النحـو 

                                                        
(1) Cass. plén, 19/12/2003, n° 02-14.783, Bull. 2003 A. P. N° 8 p. 21. 



 )٣٤٢٤(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

أنــصار الاتجــاه الأول، وأن توحيــد التعــويض يتفــق مــع حقيقــة الــضرر؛ فالأســى النــاتج عــن 

ًالحرمان حتى وإن تعددت صوره هو أسى واحد، فكان من الأفضل أن يكون التعويض واحدا  ٌ ً

ر، أما من الناحية النظرية المفاهيمية فيرون أن هذا التوحيد يؤدي إلى تبسيط مفهـوم الـضر. )١(

بخلاف تعداد الأضرار الذي يجعل معرفة مفاهيمها والتمييـز بينهـا أشـبه بالبحـث في الرمـال 

ــبعض-المتحركــة  ــل الأضرار )٢( -حــد وصــف ال ــة إلى حق ــصطلحات قانوني ، لأن إضــافة م

الجسدية لا يساعد على تمييز المفاهيم المتشابهة عن بعضها، بل على العكس من ذلك يزيد 

ٍّتشويش الحاصل فعلا، خصوصا أن لكل من هـذه الأضرار جانـب مـالي من حالة الإرباك وال ً ً

ــار  ًوجانــب معنــوي، لــذلك لا يــصح وصــفها بالــضرر المعنــوي المفــترض مطلقــا دون اعتب

ــالي ــب الم ــصحيح. للجان ــإن ال ــه ف ــير : وعلي ــادي غ ــلها، م ــسيم الأضرار إلى أص ــد تق أن نعي

 . مفترض، ونفسي مفترض

أن ضرر الحرمان من متع الحياة ومباهجها : صحاب هذا الاتجاهوالنتيجة التي ينتهي إليها أ

 الأضرار الناتجـة – على رأس أو ضـمن –ًومزاولة الأنشطة والهوايات العامة، يكون مفترضا 

، ولا )٣(عن الإصابة الجسدية ودون أن يكلف المدعي بإثبـات أسـبقية مزاولتـه لأنـشطة معينـة 

ًعـة الاعتـداء الجـسدي أو النفـسي، لتكـون مبنـى يكون على مدعي التعويض سوى إثبـات واق

كل ضرر جـسدي، مهـما كـان قـدره مـن الأهميـة، لا بـد وأن يـضر «: ، لأن)٤(ًكافيا للافتراض 

 . )٥(» بالاستمتاع بمباهج الحياة، نتيجة القصور الوظيفي الذي يصيب المضرور

                                                        
 .١٤٩-١٤٨، ١٣١ ص أحمد بلحاج جراد،.  د)١(

(2) Sophie (M), Le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial, op. cit., 
p 162-165. 

 أحمـد جـراد،.  د:وفي عرضـه وتأييـده.  وما يليهـا١٦١، ص حسن البراوي. د: في عرض الاتجاه ونقده )٣(

 . وما يليها١١٩ص 

 . وما حولها١٣٩ص : ، وانظر١٤٤-١٤٣أحمد بلحاج جراد، المرجع السابق، ص .  د)٤(

 .بتصرف بسيط. ٢٨محمد عبد الغفور العماوي، مرجع سابق، ص .  د)٥(



  
)٣٤٢٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
م :                   و ا  ةا   نر ا اضا  ر  ءا

ما:  

من الملائم متابعة تطور فكرة افتراض ضرر الحرمان من مباهج الحياة، من خلال السوابق 

القضائية لمحكمة النقض الفرنسية لأنها بمثابة الحاضنة التي نشأ وترعرع ولا يزال يتطور في 

التعـويض عـن ًبيئتها هذا الافتراض؛ فقديما، كان الرأي السائد في القـضاء الفرنـسي هـو عـدم 

ًضرر الحرمان من متع الحياة إلا إذا كـان الـضرر اسـتثنائيا وأثبـت المـدعي أنـه كـان يـمارس 

ًنشاطا معينا قبل الإصابة ، لكن ذلك كان مثار نقد شديد لجانـب مـن الفقـه يمكـن تلخيـصه )١( ً

ًفي أن اشتراط إثبات ممارسة هوايـة معينـة لاسـتحقاق التعـويض يجعلـه حكـرا عـلى النخبـة 

لمترفة، ويشجع المدعين على الحصول على شـهادات المجاملـة مـن النـوادي ومؤسـسات ا

كما أن الاستمتاع بالحياة لا يقتصر على ما تـوفره وسـائل الترفيـه والتثقيـف، بـل هـي . الترفيه

ًفكل ما هـو مـسخر للـشخص يعتـبر جـزءا «مفهوم عام لكل ما يشرح النفس ويجلي الخاطر؛ 

، » لضرر الحرمان من مبـاهج الحيـاة- دون شك -مان منه يؤسس من مباهج الوجود، والحر

ًباعتباره ضررا جسديا معنويا، على شرط ألا يوجد عجز سابق عـلى الإصـابة يمنـع اسـتخدام  ً

  .)٢(العضو أو الحاسة المنوط بها وظيفة الاستمتاع 

. اهجولمحاولة تجنب مثالب هذا الرأي، حاول بعض أنصاره التمييز بـين نـوعين مـن المبـ

لأن «ًويفترض ضرر الحرمان منها دائـما؛ . المباهج الطبيعية المألوفة في حياة العامة: الأولى

ــة. » أن يــؤدي إلى أســى حقيقــي-وفــق الوضــع الظــاهر-مــن شــأن أي حرمــان منهــا  : والثاني

ٍّالمباهج النخبوية، وهي كل ما يتطلب لممارستها مهارة جسمانية معينة أو مـستوى ثقـافي أ ً ٌُ ٌ ٌَّ و ُ

                                                        
(1) Association pour l'étude de la réparation du dommage corporel 
(COREIDOC), Le préjudice d’agrément, n°14,  
https://www.aredoc.com/index.php/publication/lettre-de-la-coreidoc-n14/  

ً مشيرا إلى عدد من فقهاء فرنـسا ١٢٨-١٢٧، ١١٩ -١١٧المرجع السابق، ص أحمد بلحاج جراد، .  د)٢(

 .في هذا الاتجاه



 )٣٤٢٦(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

ٍاجتماعي معين وهذه الأضرار لا تفـترض، إلا إذا أثبـت المـدعي أسـبقية ممارسـته لهـا قبـل . ٍّ

 . )١(حادثة الاعتداء المنسوب إليها الضرر 

وكانت الغلبة في النهاية للرأي القائل بـافتراض ضرر الحرمـان مـن متـع الحيـاة بمفهومهـا 

ي تـؤدي في العـادة إلى العجـز العام واستحقاق التعـويض عنهـا بمجـرد حـدوث الإصـابة التـ

ًالوظيفي، ودونما حاجة لأن يثبت المصاب أنه كان يمارس نشاطا أو هواية معينة قبل حدوث 

الإصابة، وهو ما يطلـق عليـه بـالموقف الموسـع، وهـو الـرأي الـذي اسـتقرت عليـه محكمـة 

فــسي، وبــصورة عامــة اســتقر قــضاؤها عــلى افــتراض ضرر الانكــسار الن. )٢(الــنقض الفرنــسية 

ِبمجـرد المــساس بــالقيم المعنويـة، ودون حاجــة إلى إثبــات آثــار ذلـك الانكــسار عــلى حيــاة  ِ ِ

وعلى الرغم من المزية التي كان يحققها هذا المـذهب وهـو دمـج جميـع متـع .  )٣(المضرور 

ٍّالحياة في ضرر واحد رئيسي يجرى تعويضه مرة واحدة، إلا أن تطبيقه بهذا الـشكل المبـسط 
ٍ

ًيلا؛ حيث ظهر من التطبيق العملي أن الافتراض الواسـع لـضرر الحرمـان مـن متـع لم يدم طو

ــالغ التعويــضات  الحيــاة بمفهومــه العــام الفــضفاض أدى إلى التفــاوت الــشديد في مقــدار مب

بحسب توجهات قضاة الموضوع وقناعاتهم الشخصية، ولاحظت محكمـة الـنقض أن ذلـك 

لة التقدير بعناصر الضرر التي يجوز التعويض عنها النهج لا يمكنها من بسط رقابتها على مسأ

باعتبارها من مسائل القانون، وهو الأمر الذي دفع المحكمة وغيرها من الهيئات القانونيـة في 

                                                        
(1) Bourre-Quenillet (M), Le préjudice sexuel : preuve, nature juridique et 
indemnisation, JCP, 1996, n°. 3986 ; Melnnec (L) ; L'indemnisation du 
préjudice d'agrément, Gaz. Pal., 1976, 2, p. 272 ; PERIER (M), Régime de 
la réparation évolution du préjudice corporel, jurisclasseur civil, 1999, n°. 7, 
10.  

 ١٤٦، المرجع السابق، ص أحمد بلحاج جراد.  د:مشار إليهم في

 المرجـع الـسابق، حسن حسين الـبراوي،.  د: يشير إلى عدد من تطبيقات القضاء الفرنسي في هذا الصدد)٢(

 .١٦٢ص 

ويــشير إلى اجتهــادات لمحكمــة الــنقض الفرنــسية تعــود إلى العقــد . ١٤٢أحمــد بلحــاج جــراد، ص .  د)٣(

 :رن العشرين ومنهاالأخير من الق

Cass. civ. 1er 5/11/1996, D. 1997, p. 403, note : S. LALOUM ; Cass. civ. 1er, 
25/2/1997, JCP. 22/2/1997, p. 873, note : RAVANAS. Cass. civ. 5/1/1995, 
R.T.D. 1995, p. 892. 



  
)٣٤٢٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ــابات  ــئة عــن الإص ــب الأضرار الناش ــف وتبوي ــصنيف وتكيي ــة وت ــة مراجع ــسا نحــو عملي فرن

 مـن عنـاصر الـضرر بمقـدار الجسدية من أجل تكريس نهج جديد يقوم على إفراد كل عنـصر

 .)١(معين من التعويض 

وفي مرحلة ثالثة، تـشكلت ملامحهـا في أوائـل القـرن الحـادي والعـشرين عـادت محكمـة 

ًمجـددا، لكـن بطبيعـة ) الخـاص(النقض إلى افتراض ضرر الحرمان من متع الحياة بمفهومه 

يض إضـافي عنـه؛ لا استثنائية، حيث أكدت في العديد من أحكامها على جـواز الحكـم بتعـو

يحــل محــل التعــويض عــن ضرري المعانــاة والعجــز الــوظيفي وإنــما يكــون إضــافة علــيهما 

ًومكملا لهما، ولكن في حالات استثنائية وهي أن يثبت المدعي أنه كان يمارس نشاطا معينا؛  ً ً

ًرياضيا أو اجتماعيا أو بيئيا، وأن منعه من مزاولة ذلـك النـشاط عائـد إلى الإصـابة ً إن أثبـت فـ. ً

ّذلك، قدر القاضي التعويض عن الألم والحسرة المفترضـان وفـق الأحكـام العامـة لافـتراض  َ

 . الضرر الأدبي، ووفق ضوابط تقدير التعويض عنه

وفي سياق هذا التطـور تـم تكليـف العديـد مـن فـرق العمـل للعمـل عـلى تقـديم مقترحـات 

ييـد مـا انتهـت إليـه محكمـة لإصلاح نصوص المـسؤولية المدنيـة، وأوصـت تلـك الفـرق بتأ

النقض بشأن اسـتقلال ألم الحرمـان مـن نـشاط ترفيهـي معـين عـن الحرمـان مـن متـع الحيـاة 

ًبمفهومه العام، وعن العجـز الـوظيفي أيـضا، شريطـة إثبـات الظـرف الاسـتثنائي المتمثـل في 

س بحـال وهـذا الافـتراض الاسـتثنائي لا يمـ. )٢(ممارسة هوايات أو أنشطة معينة قبل الإصابة 

من الحق بالتعويض عن الأضرار الأخرى المصاحبة المتعلقة بقدرات ومنـافع الجـسد التـي 

 .هي باقية على افتراضها

 دور مهــم في تكـريس وتطــوير هـذا المفهــوم -ًالمـشار إليهــا آنفـا-وقـد كـان للمراجعــات 

لنقض لافتراض ضرر الحرمان من متع الحياة، حيث إن غرف محكمة ا) الاستثنائي(الجديد 

                                                        
وقـارن . ض عن الـضرر المعنـوي راجع في هذا الشأن ما سبق ذكره عند الحديث عن معايير تقدير التعوي)١(

 وما بعدها، وتقرير ٣٧، ٢٨-٢٨ ١٦، ١٣، ١٠ًالتقريرين الفرنسيين المشار إليهما سابقا؛ تقرير دنتلهاك، ص 

 .١٢٧، ١٠٠مجلس الشيوخ، ص 

(2) V. par Ex. Rapport (Dintilhac), op. cit., op. cit., p. 39. 



 )٣٤٢٨(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

وبمناسبة مراقبتها لمدى التزام محاكم الموضوع بعناصر الـضرر المعـوض عنهـا، وإلغائهـا 

للأحكام المعيبة بازدواج التعويض عن ضرر الحرمان من متع الحياة لم تكن تفـوت التأكيـد 

ًعـلى أن الحكــم بتعـويض عــن ضرر الحرمـان مــن متــع الحيـاة اســتقلالا عـن التعــويض عــن 

يهـدف حـصريا إلى التعـويض عـن «عجز الـوظيفي في الأنـشطة العامـة، ضرري المعاناة، وال

، )١(» الضرر الناجم عن عدم قدرة الضحية على ممارسة نشاط رياضي أو ترفيهي معين بانتظـام

ومشروط بإثبات الظرف الاستثنائي المتمثل في ممارسة هواية أو نـشاط معـين قبـل الإصـابة 

وإذا تخلف هـذا الـشرط فـإن . )٢(إثبات ذلك الظرف بصفة مستمرة، ويقع على عاتق الضحية، 

ًالحكم يكون موصوما بعيب ازدواج التعويض ومـستحقا للـنقض وهـذا أمـر لازم بالبديهـة، . ً

لأن التعويض عن ضرر الحرمان مباهج الحياة إضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي عن 

ًالاســتثنائي، يعــد تكــرارا الإصــابة بمفهومــه العــام، دون إثبــات ظــرف خــاص يــبرر التعــويض 

ولأجـل هـذه المـبررات . للتعويض عن ضرر واحد، وذلك غير جائز في المـسؤولية المدنيـة

جميعها، ألغت محكمة النقض العديد من أحكـام الموضـوع الـصادرة بـالتعويض عـن ضرر 

ًالحرمان استقلالا عن ضرر العجز الوظيفي، مؤكدة في جميعها على أن التعـويض الإضـافي 

لضرر الاستثنائي مشروع من حيث المبدأ، وأن مأخذها الوحيد عـلى تلـك الأحكـام هـو عن ا

 .)٣(القضاء بالتعويض الاستثنائي دون إثبات الظروف الاستثنائية 

ومن كل ما سبق في هذا الفرع، يتضح أن دورة التطور التي مر بهـا افـتراض ضرر الحرمـان 

 التعويض عن متع الحيـاة الاسـتثنائية :ة الأولىالمرحل: من متع الحياة مرت بالمراحل التالية

ًالمشروط بإثبات الضحية أنه كان يباشر نشاطا ترفيهيا معينا ً  التعويض عن :والمرحلة الثانية. ً

 العـودة :والمرحلـة الثالثـة. متع الحياة بالمفهوم العام وعدم التعويض عـن المتـع الاسـتثنائية

                                                        
(1) Cass. civ. 2er 28/5/2009, n° 08-16.829, Bull. 2009, II, n° 131. 
(2) Cass. civ. 2er 5/6/2008, n° 07-15.791, Inédit, Non publié au bulletin. 
(3) Cass. civ. 2er 28/2/2013, n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48 ; Cass. civ. 
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10.758, Bull. 2015, II, n° 51 ; Cass. civ. 2/5/2015, n° 14-18.351, Bull. 2016, 
n° 834, 2e Civ., n° 53 ; Cass. civ. 31/3/2016, n° 14-30.015, Bull. 
d'information 2016, n° 848, II, n° 1153 ; Cass. civ, 9/02/2017, n° 15-22.082 ; 
Cass. civ, 8/02/2017, n° 15-21.528. 



  
)٣٤٢٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

تثنائية وإلى اشتراط إثبات الظروف الاسـتثنائية دون ًمجددا إلى التعويض عن متع الحياة الاس

إخلال بـالحق في التعـويض عـن متـع الحيـاة العامـة، حيـث يعـوض عـن كـل مـن الطـائفتين 

 يفــترض فيهــا ضرر ملامــح مرحلــة رابعــةولم يقــف التطــور عنــد هــذا الحــد فثمــة . ًاســتقلالا

لاً عن الضعف الـوظيفي، الحرمان من المتعة في بعض الأضرار ذات الطبيعة الخاصة، مستق

ويتأسس ذلك الاستثناء إما بالنظر إلى طبيعتها الذاتيـة الخاصـة كالـضرر الجنـسي، أو بـالنظر 

إلى تنظيمها التشريعي الخاص كالعجز المرتبط بداء الأسبستوس، وعـلى اعتبـار أن الطبيعـة 

ًالخاصة لتلك الأضرار تعد بمثابة استثناء دائم يـبرر افتراضـا دائـما لـضرر  الحرمـان مـن متـع ً

وفي المـستحدث مـن أحكـام محكمـة . )١(ًالحياة الناشئ عنها، استقلالا عن العجـز الـوظيفي 

وهـو . النقض الفرنسية، ما يشير إلى أن هذا التطور الجديد في طريقه إلى النضج والاسـتقرار

 .ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية الخاصة بنطاق الافتراض الخاص بالضرر الجنسي

 :ةا   نر ا اضت ا   ،ر اا  .  

العجـز : ويشمل المفهـوم العـام ثلاثـة عنـاصر. للضرر الجنسي مفهوم عام، ومفهوم خاص

الوظيفي العضوي، الحرمان من المتعة أو من تمامها أو من يسرها، والحرمـان مـن الإنجـاب 

ًأو جعله أمرا معقدا بال أمـا المفهـوم الخـاص للـضرر الجنـسي فينحـصر في . )٢(نسبة للضحية ً

ًالحرمان كليا أو جزئيا من المتعة المتحصلة عن العلاقـة الجنـسية، ولكـن لـيس متعـة الفعـل  ً

وفي هــذا المفهــوم . ذاتـه، وإنــما مـا يــرتبط بــه مـن منــافع روحيـة وجــسدية وعاطفيــة وأسريـة

ار المتعلقـة بمتـع الحيـاة، بالعلاقـة المبـاشرة الخاص، يتميز الضرر الجنسي مـن بـين الأضر

والتلازم الدائم بين الإصابة العضوية والمتعة المعنوية، ويترتب على هذه الخـصوصية لـزوم 

مـا هـو نطـاق افـتراض هــذا : لكــن الـسؤال. الـضرر المعنـوي بمجـرد ثبـوت العجـز الـوظيفي

المباشرة عن الفعـل ذاتـه، والمتـع الضرر؟ للإجابة على هذا السؤال ينبغي التمييز بين المتعة 

  .والمنافع الأخرى المرتبطة به

                                                        
(1) V. par Ex. Rapport (Dintilhac), op. cit., p. 41. 

(2) Ibid, p. 40.  ًووفقا لتوصيات التقرير يجب عند تقدير التعويض أن يحدد تعويض مستقل كل

 عنصر



 )٣٤٣٠(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

  .ااض ر ان   ا ذا) أ

تختص هذه المتعة من بين بقية متع الحياة بأن الحصول عليها أمر خـاص وسري، بـل هـي 

أشد الخصوصيات والأسرار الشخصية، بخلاف ممارسة المتع الروحية والجسدية الأخرى 

رياضات والهوايات وأنـشطة الترفيـه التـي تمـارس علانيـة ويمكـن قيـاس درجـة المهـارة كال

والإتقان والانتظام فيها، ولهذه الخصوصية التي تمتاز بها هذه المتعة فإن افـتراض الحرمـان 

ومبنـى افتراضـه هـو ثبـوت الـضرر المـادي . منها بمقياس ما حصل من إصابة أمر مفروغ منـه

ويثبت هذا الأخير إما بثبـوت إزالـة الآلـة الجنـسية، وإمـا عـن .  الضعفالمتمثل في العجز أو

وثمـة صـورة أخـرى . )١(طريق الخبرة الطبيـة في حالـة تعطيـل منـافع الآلـة مـع بقـاء صـورتها 

لافتراض آخر ينبغي التأكيد عليه وهـو افـتراض أن النـاس متـساوون فيهـا، لأنـه لا مجـال لأن 

ِيزعم مدعٍ أنه حرم من ميزة اس   .تثنائية خاصة به في الشأنُ

وقد أتيح لمحكمة النقض الفرنسية مراجعة قراراتهـا في هـذا الخـصوص، وذلـك بمناسـبة 

قضية تتلخص وقائعها في نزاع بشأن التعويض عن إصابات متعددة ناجمة عـن حـادث سـير، 

ًوكانت محكمتي الموضوع قد رفضتا التعويض عن الضرر الجنسي اسـتقلالا عـن التعـويض 

لعجز الوظيفي الدائم، وصرحت محكمتي الموضوع بعـدم الاسـتحقاق عـلى اعتبـار أن عن ا

التعويض عن العجـز الـوظيفي الـدائم يغنـي عـن التعـويض عنـه، لكـن الغرفـة المدنيـة الثانيـة 

عنصر الضرر الجنسي، الذي يشمل جميع «لمحكمة النقض لم تقتنع بهذه الحجة، مقررة أن 

ل الجنـسي، يـشكل ضررا ذا طبيعـة شخـصية، متميـزا عـن بنـد الأضرار التي تؤثر على المجـا

، وأن اكتفاء محكمتي الموضوع بالتعويض عن ضرر العجز الـدائم »الإعاقة الوظيفية الدائمة

 .)٢(» ًيعتبر انتهاكا لمبدأ الجبر الكامل«

ًويرى البعض أن هذا القرار وإن بدا مفاجئـا بـالنظر إلى الـسوابق القـضائية الـصادرة بـرفض 

ًلتعويض عن متـع الحيـاة اسـتقلالا عـن التعـويض عـن العجـز الـوظيفي، إلا أنـه في الاتجـاه ا

                                                        
 .١٠٢-١٠١ ص محمد عبد الغفور العماوي،.  د: قارن)١(

(2) Cass. civ. 2er 30/3/2023, n° 21-21.070, ECLI:FR:CCASS:2023:C200328. 
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ــصحيح  ــاكم . )١(ال ــادي لمح ــي الإرش ــار المرجع ــع الإط ــق م ــاد يتف ــذا الاجته ــأن ه ــدا ب ًمؤك

) Benoît MORNET(الاستئناف في تقـدير التعـويض عـن ضرر الإصـابة والوفـاة، الـذي أعـده 

معدل العجز الوظيفي الذي يحـدده «لذي يؤكد فيه بوضوح أن المستشار بمحكمة النقض، وا

الخبـير الطبـي لا يأخـذ بالـضرورة في الاعتبـار المعانـاة الدائمـة والاضـطرابات في الظـروف 

 .)٢(» المعيشية، وهو ما يجيز زيادة التعويض مراعاة لتلك العناصر

  .اى ااض اار ا  ر ان   ا ذ) ب

يختلف الفقهاء في مدى جواز افتراض الأضرار الأخرى المترتبة على الحرمـان مـن متعـة 

ضرر الحرمـان المرتـد عـن إصـابة الـشريك الآخـر، وضرر الانكـسار : الفعـل ذاتـه، وأهمهـا

النفسي الناشئ عن الشعور بالعجز والـنقص الـذي يخلفـه العجـز الجنـسي المـادي الكـلي أو 

  . في مدى جواز هذا الافتراض بحسب نوع الضرر المدعى بهويختلف الحكم. النسبي

، )»الـزوج أو الزوجـة«ضرر الحرمان المرتد عن إصابة الشريك الآخـر (:  اع اول  

فيرى البعض افتراض ارتـداد الـضرر المعنـوي فقـط، ويـرى آخـرون افـتراض ارتـداد الـضرر 

ضرر : وأ اع ام  . )٣(جاهـة ًالمادي والمعنوي معا، ولكل من الرأيين نصيب من الو

الانكسار النفسي الناشئ عن الشعور بـالعجز والـنقص الـذي يخلفـه العجـز الجنـسي المـادي 

 مع ضرر العجز الجنسي ذاته، لـذلك -في العادة -الكلي أو النسبي، فالرأي السائد أنه يندمج 

جنسه، وتاريخ علاقتـه لا يصح إلا أن يعوض عنهما مرة واحدة، وبالنظر إلى سن المصاب، و

ًوليس منطقيا أن يعوض عن كـل ضرر اسـتقلالا لـصعوبة . الزوجية، ومدى تعيبه قبل الإصابة ً

 . )٤(التمييز بينهما 

                                                        
(1) Émeline (A-F), Article déjà cité. https://publications-
prairial.fr/ajdc/index.php?id=1749. 
(2) Benoît MORNET, L’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou 
de décès, le Référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des 
cours d’appel, Septembre 2022, P. 71. 
https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1613&file=1. 

 .٩٤-٩٣محمد عبد الغفور العماوي، ص . د:  انظر في هذا الخلاف وحجج الرأيين)٣(

 .١٦٩، ١٦٧حسن حسين البراوي، المرجع السابق، ص .  د)٤(



 )٣٤٣٢(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

ويرى الـبعض أن افـتراض ضرر الحرمـان عـن متعـة الاتـصال الجنـسي يـشمل سلـسلة مـن 

لجـمالي الـذي ولـو عـن طريـق التـشوه ا-الأضرار؛ فالشخص الذي يتضرر في أدائه الجنسي 

 يلحـق بـه الانكـسار النفـسي، وهـذا الانكـسار يـنعكس عـلى -يدفعه للعزوف عـن الممارسـة

نفسيته في حياته العامـة، ويـؤدي إلى تعثـره في مزاولـة الأنـشطة والهوايـات، وهـذه الأضرار 

ًجميعا تندرج تحت مسمى الحرمان من مباهج الحياة، لكن بشرط أن يعوض عنهـا جميعهـا 

ًوعلى الرغم من إيجابية دمج الأضرار تحاشيا لازدواج التعويض إلا أن الرأي . )١(مرة واحدة 

الأول القائل بتوقف افتراض الضرر المعنوي الناشئ عن الـضرر الجنـسي الفيزيولـوجي عنـد 

أمـا سلـسلة الأضرار . الشعور بالحرمان وما يرافقه من انكسار نفسي يظل هو الأجـدر بالتأييـد

 تخرج عـن دائـرة الـضرر المبـاشر الـذي -وإن حصلت- الانكسار فهي المزعوم ترتبها على

كما أنه لا يصح افـتراض تـأثر الأداء الجنـسي بمجـرد الانكـسار النفـسي . يجب التعويض عنه

 ضرر غير مباشر ولا يعوض عنـه إلا -حال حدوثه-الناتج عن التشوه الجمالي؛ فهذا الضرر 

ٍتمر عــن الاتــصال، فيجــوز حينئــذ التعــويض عنــه إذا بلــغ التــشوه الجــمالي حــد التنفــير المــس

ًبحسبانه ضررا مباشرا ومستقلا؛ عملا بالوضع الظاهر ً ً. 

ل: راَا ِ  ي ار ااض اا .  

ًتحاشيا للتكرار، أقتـصر في هـذا الفـرع عـلى مـا يخـتص بـافتراض هـذا الـضرر مـن حيـث 

َإذ يقصد بهـذا الـضرر. اهمفهومه وأهميته ونطاقه، ومبن ُالألم والانكـسار النفـسيان الناتجـان : ُ ُ

ِّعـن تــشويه الجــمال البـدني بإصــابة جــسدية بخطـأ الغــير
الـشعور بــالنقص والعجــز : أو هــو. ِ

الألم النــاتج عــن «أو هــو بحــسب تعبــير الــبعض . )٢(والخجــل النــاتج عــن التــشوه الجــسدي 

الأضرار الماديـة المترتبـة : يخـرج بهـذا التحديـدو. )٣(» الشعور بانخفاض الجاذبية الجسدية

ًعـلى الــضرر الجـمالي، ســواء الأضرار المبـاشرة المتمثلــة في تكـاليف العــلاج والعمليــات 

                                                        

 .١٥٣، ١٣١، ١٢٠، ١١٣أحمد بلحاج جراد، ص . د:  انظر في تحديد نطاق الضرر وفي هذا الاتجاه)١(

 .١٤١-١٤٠أحمد جراد، مرجع سابق، ص . د، ١٥٢-١٥١مقدم سعيد، مرجع سابق، ص .  د)٢(

(3) F.-M. SCHRCEDER, le préjudice esthétique ; R.G.A.R., 1976, n°9582, 
p. 1. 
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الجراحيـة أو الأضرار غــير المبــاشرة المتمثلـة في فقــدان الوظيفــة في الحـالات التــي يكــون 

  . )١(تكون مثبتة ًالمظهر فيها شرطا لممارسة المهنة، فتلك الأضرار يجب أن 

والضرر الجمالي يمس من قيمة الوجود ذاتهـا، عـلى اعتبـار أن تـدهور المظهـر الخـارجي 

يشوه الصورة التي يتلقاها الآخرون، ولتلـك الـصورة عواقـب مؤكـدة في علاقاتـه وفي حياتـه 

 ومـن هـذا .)٢(كلها، وكلما ازداد تدهور الصور كلما زاد خطر الإقصاء المجتمعي والمعيـشي 

ٍلمنطلـق حــاول الـبعض التأســيس لأضرار أخـرى ناتجــة عـن الــضرر الجـمالي، تكــون هــي ا

يمكـن افـتراض أن : فعـلى سـبيل المثـال. ًالأخرى مفترضة، ويجوز التعويض عنها اسـتقلالا

ًالتشوه الجمالي قد مس بهوية الشخص وجنسه، خصوصا إذا كان التشوه حاصلا في أعضائه  ً

لضرر الجمالي قد انتقص من الشرف والكرامة إذا كان التـشوه ويمكن افتراض أن ا. التناسلية

ويمكن افتراض أن .  لمعاملة تمييزيةيضع المصاب في موضع الازدراء أو الشفقة، أو يعرضه

الضرر الجـمالي قـد ألحـق الأذى بـالحق في الـصورة الشخـصية عـلى اعتبـار أن كـل صـورة 

 . )٣(فوتوغرافية سوف تلتقط للشخص المصاب بتشوه سوف تكون مشوهة بطبيعة الحال 

ٍّل منهـا وقد تبدو هـذه الأضرار منطقيـة وواقعيـة، إلا أن الاسترسـال في تعـدادها واعتبـار كـ

ًضررا منفصلا يجوز طلب التعويض عنه استقلالا، وبناء هذه السلاسل الطويلة مـن الأضرار  ً ً

ًهو أمر لا يخدم العدالة، وقد يصطدم أحيانا بشرط توافر الرابطة السببية، كما يمكن أن يـؤدي 

إلى ازدواج تعـويض ضرر التــشوه الجـمالي مــع الـضرر الــذي ينـدرج تحــت المفهـوم العــام 

لذلك فالحل الأنسب أن . )٤(ساس بالكرامة الإنسانية الناتج عن الاعتداء على حرمة البدن للم

                                                        
 .F.-M. SCHRCEDER, op:  في تطبيقات قضائية فرنسية في التعويض على هذه الأضرار انظر)١(

cit., p. 1-5. 

(2) Augustin (B), Le préjudice de souffrance, op. cit., p. 9. 

 : انظر في وجهة النظر هذه، وفلسفتها عند جانب من فقهاء القانون المدني في فرنسا وكيبيك، ونقدها)٣(

Mariève LACROIX, Le préjudice esthétique : entre identité et altérité, 
Revue générale de droit, numéro spécial intitulé : « Vers une typologie 
novatrice des préjudices moral et matériel », n° 50, (2) /2020, pp. 461–476. 
V. spécif. p. 470-475.  
(4) Mariève LACROIX, Ibid. p. 468-470. 
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. يراعي القاضي عند تقدير التعويض كل هذه الأضرار باعتبارهـا عنـاصر في تقـدير التعـويض

وحتى لا تؤدي سلطته التقديرية إلى الظلم ونسيان بعض العناصر، يجب أن يشير القـاضي في 

ــه في تقــدير أســباب حكمــه إ ــاصر للتقــدير، ومــا الــذي اعتــد ب لى هــذه الأضرار بوصــفها عن

 .التعويض وما الذي أهمله

ويبنى هذا الافتراض على ثبوت التشوه الجمالي، فإذا ثبت لم يملك المسؤول أن يدفع بأن 

ٍالمعتدى عليه غير مبال بالتشوه من الناحية النفسية؛ لأن ذلك أمر بـاطني، وهـذا يعنـي أن هـذا 

لافـتراض غــير قابـل لإثبــات العكـس، وأن محــل الإثبـات ينــصب عـلى إثبــات مـا إذا كانــت ا

ًالإصابة تعتبر تشوها جماليا، وعلى إثبـات درجـة التـشوه التـي يقـاس بهـا الـضرر المعنـوي،  ً

ويـستعان في ذلـك بــما يقـضي بـه العــرف، ومـا يتـصل بــه مـن ظـروف الحــال، كجـنس وســن 

 وحالته الصحية، ومكانته وحالته الاجتماعية، وملكاتـه المصاب، ومكان الإصابة من جسده،

وفي واقـع الأمـر فـإن التطـور . )١(الشخصية، ودرجـة إسـهامه في إحـداث مـضاعفات الـضرر 

ًالهائل في جراحات التجميل قد خفف كثيرا من هذه الإشكاليات، حيث يمكن للمـضرور أن 

ينهـا سينحـصر الخـلاف عـلى يطالب بـإجراء الجراحـة التجميليـة عـلى نفقـة المـسؤول، وح

  .)٢(الضرر المعنوي في مدة التشوه والآلام النفسية التي رافقت الإصابة أو جراحة إصلاحها 

                                                        
وفي تطبيـق . ٧٥ ص محمد العماوي،.  د:وقارن. ١٤٨-١٤٧، ١٤٢-١٤٠ ص أحمد بلحاج جراد،. د )١(

  :ًذلك تفصيلا

F.-M. SCHRCEDER, op. cit., p. 6-8 et S. 

 .٧٩-٧٨ مرجع سابق، ص محمد عبد الغفور العماوي،.  د)٢(
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ما ا:  

  .ااض وث ار د اس ن اي من

ًفي كـل مـساس بكيـان الإنـسان المعنـوي سـواء أكـان ) الخاص(يفترض الضرر : بالجملة

ًساس ماديا أم معنويا، ولو لم تتوافر في الفعل صفة التجـريمالم واكتفـي منهـا بـبعض صـور . ً

افتراضه في المـساس بحرمـة الحيـاة الخاصـة، أو بـالحق في الاسـم والـصورة الشخـصيين، 

  .وذلك في الفرعين التاليين

  :اع اول
ة اا  كام  ي ار ااض اا.  

 الفقهاء على أن حرمة الحياة الخاصة هي من أهم الحقوق اللصيقة بالشخصية، لذلك يتفق

ًفإن افتراض الضرر عند المساس بها أكثر تأكيدا وأوسع نطاقا ويتأسس هذا الافتراض عـلى . ً

فكــرة حظــر وتحــريم المــساس بالحيــاة الخاصــة بمقتــضى الحمايــة الدســتورية، والجنائيــة، 

ــ ــررة في الق ــة المق ــات والمدني ــة البيان ــانون حماي ــصة كق ــوانين المتخص ــدني أو الق انون الم

، حيث ٢٠١٢، وقانون حق الوصول إلى المعلومات اليمني لسنة ٢٠٢٠الشخصية المصري 

إن الحظر الخاص الوارد في كل تلك التشريعات، يكرس دلالة افتراض الضرر، كأثر مترتب 

   .دعلى مخالفة الشروط والضوابط المقررة لمصلحة الأفرا

وبوجه عام فإن ما تقرره التشريعات وما تؤكده التطبيقات القضائية على المستويات الوطنية 

أو الدولية هو أن الانتهاكات غير المشروعة للحقوق الأساسية يفترض بها الضرر وينشأ عنها 

ٌالحق في التعويض لصالح أصحابها دون أن يكون ضحية هذا التعدي ملزم بإثبات أي ضرر، 

 .)١(جود الضرر متأصل في التعدي على حق أساسي، حتى ولو لم يكن له صورة مادية لأن و

قرار محكمة الـنقض الفرنـسية : ًومن التطبيقات القضائية الحديثة نسبيا في هذا الخصوص

ًفي قضية تتلخص وقائعها في قيام صاحب العمل بفصل موظفـة تـذرعا برسـالة أرسـلتها إلى 

ت الموظفــة بطلــب تعــويض عــن انتهــاك خــصوصيتها، لكــن صــديقتها عــبر فيــسبوك، فتقــدم

                                                        
(1) Xavier (D-B), Présomption de préjudice et droits fondamentaux, op. cit., 
n°10, p. 1-4 ; Maria BOUTROS ABDELNOUR, La réparation du préjudice 
dans l’affaire Ahmadou Sadio Diallo devant la Cour internationale de justice, 
Journal du CDI, La jurisprudence internationale, n°9, Octobre 2012. 



 )٣٤٣٦(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

رفضت طلبها على اعتبار أنها لم تثبـت أي ضرر لحقهـا نتيجـة ) Douai a2(محكمة استئناف 

انتهــاك حقهــا في الخــصوصية، فطعنــت المدعيــة لــدى محكمــة الــنقض، فأصــدرت الغرفــة 

كم، معتـبرة أن  بإلغاء ما يخص هذه الجزئية من الح١٢/١١/٢٠٢٠الاجتماعية حكمها في 

مـن القـانون المـدني الفرنـسي، وأن مقتـضى تلـك ) ٩(محكمة الاسـتئناف قـد خـالف المـادة 

 .)١(المادة يوجب الحكم بالتعويض بمجرد انتهاك الخصوصية 

ويبنى هذا الافتراض على ثبوت الخطأ في الفعل المنسوب إلى المدعى عليـه؛ فـالحق في 

 الاعتداء عليها إلى قيام مسؤولية المعتدي دون حاجـة الحياة الخاصة قيمة ذاتية يؤدي مجرد

وإذا مثل انتهاك الخصوصية جريمة، وثبت فيه وصف التجريم افترضـت . )٢(إلى إثبات ضرر 

 .)٣(ًعناصر المسؤولتين الجنائية والمدنية معا بالبناء على تلك الصفة 

يانات الخاصة، بل يجـب ولا يكفي لبناء الافتراض مجرد الاستيلاء على الوعاء المادي للب

. إثبات حصول الاطلاع عليها، مـالم يترتـب الاطـلاع عـلى الاسـتيلاء بطريـق اللـزوم العقـلي

َوتطبيقا لذلك، قضي  ُ ٌلابتـوب يختـزن فيـه بيانـات شخـصية هامـة تعـود » اختفـاء«في واقعـة  )٤(ً ٌ ٌ َ َُ ُ

                                                        
(1) Cass. Soc., 12/11/2020, n° 19-20.583, ECLI:FR:CCASS:2020:SO01004. 

اصــة عــبر  المــسؤولية المدنيــة الناشــئة عــن التعــدي عــلى حــق الحيــاة الخزهــراء عــصام صــالح كبــة،. د )٢(

، والكتـاب في أصـله ٢٢١، ص ٢٠٢٢ دراسة مقارنة، دار مصر للنـشر والتوزيـع، الطبعـة الأولى، -الإنترنت 

 .٢٠٢١رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 

عبد االله مبروك النجار، الضرر الأدبي، دراسة مقارنة في الفقه الإسـلامي والقـانون، دار . د:  قريب من هذا)٣(

. ١٥٦-١٥٢مقــدم ســعيد، مرجــع ســابق، ص . ؛ د٢٤٨، ١٩٩٥لريــاض، الطبعــة الأولى،  ا-المـريخ للنــشر 

محمود عبد الرحمن محمد، نطـاق الحـق في الحيـاة الخاصـة، مرجـع . د: وانظر في تطبيق واقعي على ذلك

 .١٨٧-١٨٦سابق، ص 

(4) The Superior Court of Canada, 26/3/2021, Case: 2021 QCCS 1093, n° 
(500-06-000774-154).  

ـــن  ـــة المرفوعـــة م ـــضية الجماعي ـــك، في الق ـــيم كيبي ـــة في إقل ـــا الكندي ـــرار المحكمـــة العلي  Danny(ق

Lamoureux ( وآخـــــرين، ضـــــد المنظمـــــة الكنديـــــة لـــــصناعة الاســـــتثمار وتنظـــــيم الأوراق الماليـــــة

)OCRCVM). https://canlii.ca/t/jf1c5التعليق عليه  وانظر في : 

Isabelle VENDETTE et Morgane PALAU et Elisabeth SOHIER-
POIRIER, Landmark ruling: The Superior Court dismisses a class action 



  
)٣٤٣٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

قيمـة اللابتـوب لمالكه ولعملائه، بأنـه حتـى وإن ثبتـت مـسؤولية الجهـة المـدعى عليهـا عـن 

المفقود في مقرها، إلا أن مسؤوليتها بشأن انتهاك خصوصية البيانـات المخزنـة فيـه لا يمكـن 

ًالجزم بها، لأن مجرد فقد البيانات لا يعد مبنى كافيا لافـتراض الـضرر في جانـب أصـحابها، 

. ليـهمالم يثبت على نحو خاص وقوع تلك البيانات في الأيدي الخطأ وأنه قـد تـم الاطـلاع ع

وليس من شأن هذه الدراسة اقتحام دائرة الجـدل الفقهـي بـشأن مـا يثبـت بـه الخطـأ ومـا يعـد 

ويكفــي معرفـة أن افــتراض الــضرر لا يبنــى إلا عــلى ثبــوت . ًانتهاكـا للخــصوصية ومــا لا يعــد

وهـي مـسألة يقـدرها القـاضي، مـالم . الاطلاع عـلى البيانـات الخاصـة بطريقـة غـير مـشروعة

 .يفترضها القانون

وإذا تحقق مبنى هذا الافتراض، لم يجز إثبات عكسه؛ وهذا يتفق مع جـوهر مفهـوم الحيـاة 

الخاصة، وهو أن يعيش الإنسان بهـدوء وسـكينة كـما يحلـو لـه، ويـستقل بتقـدير ذلـك، دون 

. )١(ًوصاية عليه من أحد، وأنه لا حق لأحد في أن يزعم أن نمطا آخر من العيش هو أصلح لغيره 

 شبة مطردة عند تطبيقها على أبرز صور انتهاك حرمة الحياة الخاصة؛وهذه قاعدة 

فـإذا كـان الخطـأ الـذي يبنـى عليـه الافــتراض هـو ثبـوت الخطـأ المتمثـل في الاطـلاع غــير 

المشروع على رسائل بريدية، أو مكالمات أو نحوه، لم يكن بمقدور المتجسس أن يدفع في 

 تكشف لـه عـن أي عيـب، أو بخيبـة أملـه في مواجهة ذلك بأن اقتحامه خصوصية المدعي لم

الحصول على تلك الرسائل أو المحادثات على أية أسرار وأن المعلومات التي اطلـع عليهـا 

أن إثبـات الـشركات التجاريـة والجهـات : ويراعـى في هـذا الـشأن. )٢(كانت عاديـة وتقليديـة 

                                                                                                                                               
over the loss of personal information in Lamoureux v. OCRCVM, An article 
published on the McCarthy Tétrault website is available at: 
https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/landmark-ruling-superior-
court-dismisses-class-action-over-loss-personal-information-lamoureux-v-
ocrcvm-2021-qccs-1093  

 المرجـع الـسابق، محمود عبـد الـرحمن محمـد،.  د: في مفهوم الحياة الخاصة واتجاهات الفقه بشأنها)١(

 . وما بعدها١٩٧جع السابق، ص  المرحسن حسين البراوي،.  د وما بعدهما؛١٢٩، ٢٣ص 

مقـدم سـعيد، مرجـع سـابق، ص . ؛ د١٨٧-١٨٣محمود عبد الرحمن محمد، المرجع الـسابق، ص .  د)٢(

ويراعــى أن تحديــد نطــاق . ٢٢٠-٢١٩زهــراء عــصام صــالح كبــة، رســالتها الــسابقة، ص . د: وقــارن. ١٥٠

دعي ومهنتـه، ونحـو ذلـك ممـا الاطلاع غير المشروع يختلف بحسب ثقافـة وعـادات المجتمـع ومركـز المـ



 )٣٤٣٨(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

لخـاص بالعمـل، جـراء الحكومية عدم لحوق ضرر بمستخدم البريد الإلكتروني أو الجهاز ا

اطلاعها على مضامين البريد أو البيانات المخزنة في الجهاز لا يعد من قبيل إثبـات العكـس، 

وإنما هو دفع بسبب إباحة يقره القانون لضمان جـودة خدمـة العمـلاء وعـدم إسـاءة اسـتعمال 

 .)١(الموظف للبريد 

، لم يسعف المـسؤول زعمـه وإذا كان مبنى الافتراض هو ثبوت الخطأ في الإذاعة أو النشر

ولا ينفـك عنـه . أن العامة قد استحسنت المعلومات الخاصة المتعلقة بالغير التي قام بنشرها

طوق المسؤولية إذا دفع أن الانتهاك أتى بنتائج عكسية عادت على المدعي بالنفع، كأن يزعم 

شهرة المـدعي، أن إخراج المعلومات الخاصة من ضيق السرية والخصوصية أدى إلى زيادة 

ًخـصوصا إذا تعلـق الأمـر يتعلـق بحيـاة المـدعي . ًوفتحت لـه آفاقـا جديـدة للحيـاة والكـسب

 .)٢(العاطفية والزوجية والعائلية 

وإذا كان مبنى الافتراض هو انتهاك حرمة المسكن، لم يجز إثبات عكـس الافـتراض بـزعم 

فيـه، أو بـزعم أنـه لم يـروع أنه لم يترتب عليه الاطلاع على عورات الأشـخاص المتواجـدين 

 .)٣(ًأحدا، فتلك الأمور ليست سوى ظروف مشددة للعقوبة أو للتعويض المدني 

وإذا كان مبنى افتراض الـضرر هـو الخطـأ في إفـشاء الـسر الشخـصي، كإفـشاء الطبيـب سر 

ــق ضررا  ــشاء رغــم عــدم مــشروعيته لم يلح ــزعم أن الإف ــس ب ــات العك ــز إثب ًمريــضه، لم يج

 . )٤(بصاحب السر 

                                                                                                                                               
حـسن حـسين . ؛ د٤٤عبـد الهـادي فـوزي العـوضي، النظريـة العامـة للحـق، ص . د. يقدره قـاضي الموضـوع

 .٢٠٩-٢٠٦، ٢٠٤البراوي، المرجع السابق، ص 

 الجوانــب القانونيــة للبريــد عبــد الهــادي فــوزي العــوضي،. د: ً انظـر تفــصيلا في حــدود هــذه المــشروعية)١(

ًويتناول سيادته بالدراسة عددا من تطبيقـات . ١٥٢-١٣٩دار النهضة العربية، دون سنة نشر، ص الإلكتروني، 

 .القضاء ذات الصلة، من دول مختلفة

محمود عبد الرحمن محمد، المرجع الـسابق، . ؛ د٢٠٥حسن حسين البراوي، المرجع السابق، ص .  د)٢(

 . ١٨١ص 

راقية عبد الجبـار عـلي، الـضرر الأدبي، مقالـة سـابقة، ص . ؛ د١٣٨، ص ٢سلميان مرقس، الوافي، ج.  د)٣(

 ؛ ٤٤٠

 .١٨٢محمود عبد الرحمن محمد، ص . د. ١٤٥، ١٤٤مقدم سعيد، ص .  د)٤(



  
)٣٤٣٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
مع اا:  

رة اأو ا ما ا   سد ا در ااض اا. 

يختلف الفقهاء بشأن اندراج الحق في الاسم أو في الصورة الشخصية تحت مفهوم الحيـاة 

أن : ويترتب على ذلك. )١(والغالب أنهما لا يتعلقان بها، رغم التصاقهما بالشخصية . الخاصة

. ًطاق افتراض الضرر عند المساس بهما أقل نطاقا من افتراضه عند اقتحـام الحيـاة الخاصـةن

  :كما سيتضح مما يلي

أو :ما ل اا  زد ا راض اا.  

ــورتين ــدى ص ــدني إح ــم الم ــلى الاس ــداء ع ــذ الاعت ــتعماله، أو : يتخ ــة في اس ــا المنازع إم

وفي كليهما يملك صاحب الاسم دعويين لحمايـة حقـه؛ . )٢(لي له الاغتصاب والانتحال الفع

دعـوى التعـويض عـن الـضرر النـاجم عـن : والثانيـة. دعوى المطالبة بوقف الاعتداء: الأولى

  . الاعتداء

فـلا خـلاف .  فأما دعوى المطالبة بوقف الاعتداء على الاسم، أو حتى وقف المنازعة عليـه

ولو - يلزم المدعي بإثبات أن المنازعة في الاسم أو انتحاله ًفي أن الضرر يكون مفترضا، ولا

ًكان اسما مستعارا أو لقبا ً لأن مجرد المـساس بـالحق في «ً قد سبب له أو لمورثه ضررا ما؛ -ً

ويــستند هــذا . )٣(» الاســم يوجــب الحكــم بوقــف الاعتــداء ولــو لم يترتــب عليــه ضرر محــدد

قرر بنص خاص؛ لأن اشتراط إثبات الضرر ينطوي الافتراض على طبيعة الحق ذاته، ولو لم يت

ولا يشترط أن يتم استعمال اسـم الغـير في صـورة معينـة، لأن . )٤(على إنكار حماية الحق ذاته 

                                                        
 . وما بعدها٢٢٥محمود عبد الرحمن محمد، ص .  د)١(

 .١٦٤، ص ١٩٩٠ القاهرة، - النظام القانوني للاسم المدني، دار النهضة العربية سعيد جبر،. د )٢(

حسن حسين الـبراوي، المرجـع . د: وفي ذات المعنى. ١٧٩-١٧٨سعيد جبر، المرجع السابق، ص .  د)٣(

 .، وانظر المراجع المشار إليها في الهامش التالي، ذات المواضع وما حولها١٩٣-١٩٢السابق، 

 مقارنـة للقـانون  الحماية القانونية لحقوق الطفل المدنية، دراسة تحليليـةعبد الهادي فوزي العوضي،. د )٤(

، دار النهضة العربيـة، دون سـنة طبـع، ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦ وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ١٢رقم 



 )٣٤٤٠(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

ًوترتيبـا عـلى ذلـك . الذي يمكن أن يحدث في أذهـان الآخـرين» خطر الخلط«العبرة هي في 

ً انتحالا، إذا كان ذلك الاسم فريـدا، يمكن أن يكون استخدام اسم الغير لإنشاء بريد إلكتروني ً

ًكأن يكون اسما لشخصية مـشهورة، بحيـث يـؤدي اسـتعماله إلى الخلـط وإيهـام المتلقـي أن 

 .)١(ًالبريد الإلكتروني عائد فعلا إلى صاحب الاسم الشهير 

وأما دعوى المطالبـة بـالتعويض عـن الـضرر الناشـئ عـن انتحـال الاسـم أو المنازعـة فيـه، 

ًفقه بشأنها، حيث يـذهب فريـق مـن الفقهـاء إلى وجـوب إثبـات الـضرر مطلقـا في فيختلف ال

ًدعــوى التعــويض هــذه، ســواء تعلقــت بــالتعويض عــن ضرر مــادي أو بــالتعويض عــن ضرر 

» مـع التعـويض عـما يكـون قـد لحقـه مـن ضرر«: ويستشهدون عـلى ذلـك بعبـارة. )٢(معنوي 

 عـلى -مـدني يمنـي) ٤٨(بلهـا المـادة تقا-مـدني مـصري ) ٥١(الواردة في ذيل نص المـادة 

اعتبار أن ورود هذا القيد بمناسبة دعوى التعويض دون دعوى الحماية يجعل الـضرر واجـب 

ٌويمكن التحفظ على هذا التعميم؛ والقول بأن وجوب إثبـات الـضرر قـاصر عـلى . )٣(الإثبات 

لضرر المعنـوي حالة ادعاء حصول ضرر مادي ناتج عن الضرر المعنوي، أما التعويض عن ا

 :للحجج الآتية. في ذاته فإنه مفترض بطبيعته ولا يكلف المدعي بإثباته

 الضرر ) وجود(أن العبارة المشار إليها في نص المادتين المذكورتين تدل على لزوم : أو

وليس على وجوب إثباته، وبما أن الضرر المعنـوي مؤكـد الوقـوع بظـاهر الحـال فإنـه يكـون 

                                                                                                                                               
-١٥٦مقـدم سـعيد، ص . د: وقـارن. ٢٧٠المدخل لدراسـة القـانون العـماني، ص : ولسيادته. ٥٨-٥٧ص 

 .٢١٣عبد االله مبروك النجار، الضرر الأدبي، ص . ؛ د١٥٨

. ٤٣-٤١بــد الهــادي فــوزي العــوضي، الجوانــب القانونيــة للبريــد الإلكــتروني، مرجــع ســابق، ص ع.  د)١(

 -دار الجامعــة الجديــدة  محمــد حــسين منــصور، المــسؤولية الإلكترونيــة،. د: وقــارن في بعــض تطبيقاتهــا

 .٢٠٨-٢٠٧، ص ٢٠٠٧الإسكندرية، طبعة 

نظرية الحق، منشأة المعـارف الإسـكندرية، : لثاني المدخل إلى العلوم القانونية، القسم احسن كيرة،. د )٢(

ــارن. ١٧٨ســعيد جــبر، المرجــع الــسابق، ص . ؛ د٥٥٢-٥٥١دون طبعــة أو ســنة نــشر، ص  ــد االله . د: وق عب

 .٢١٤مبروك النجار، الضرر الأدبي، ص 

 .١٧٩سعيد جبر، المرجع السابق، ص .  د)٣(



  
)٣٤٤١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

وإذا كان لا بـد مـن القـول بـأن تلـك . اض، ولو لم يجر إثباته بالدليل القضائيًموجودا بالافتر

العبارة تدل على وجوب الإثبات، فإنها تنـصرف إلى الـضرر المـادي لمـا هـو معلـوم مـن أن 

أن صـيغة الـنص ذاتهـا تتـضمن الدلالـة عـلى أن وقـوع : م. الضرر الأدبي مفترض بطبيعته

 نفينا عن النص هذه الوظيفة وقلنا إنها تـدل فقـط عـلى وجـوب الضرر أمر مؤكد وقوعه، وإذا

التعويض عما يثبت من ضرر لجعلنا النص مجرد لغو وزيادة بدون أي جـدوى، لأن وجـوب 

أن دعـاوى التعـويض في :  . تعويض الضرر أمر مفروغ منه بالقواعد العامـة للمـسؤولية

ت الضرر تتعلق بالتعويض عـن اسـتعمال التطبيقات القضائية المستشهد بها على وجوب إثبا

الاسم المدني كعنـوان تجـاري أو علامـة تجاريـة أو في إعـلان تجـاري، فلاحـظ القـضاء أن 

غرض تلـك الـدعاوى الحقيقـي لـيس كـف الاعتـداء عـلى الاسـم ولا التعـويض عـن الـضرر 

د في المعنوي، وأن المدعين كانوا يهدفون فقط إلى الحصول على مبالغ ماديـة، لـذلك تـشد

ًشروط قبول دعاوى المساس بالحق في الاسم، ورفض كثيرا منها؛ تأسيسا على عدم تحقـق  ً

 .)١(ًالخلط بين الشخصيتين وفقا لضوابط دعوى المنافسة غير المشروعة 

م :رة اا  ا  اءا  ي ار ااض اا.  

حدى انعكاساتها، وأيا كان الـرأي الـصائب بـشأن الصورة جانب من جوانب الشخصية، وإ

اعتبارها ضمن عناصر الحيـاة الخاصـة، فـإن التقـاط صـورة الـشخص أو نـشرها بـشكل غـير 

والنتيجـة . )٢(ًمشروع أو تشويهها يعد مساسا بشخصيته، ولو لم يمس حرمـة الحيـاة الخاصـة 

ويطلق الـبعض القـول . اكأن الضرر المعنوي مفترض بمجرد ثبوت الانته: المترتبة على هذا

                                                        

، ويشير إلى ٢١٤ جبر، المرجع السابق، ص سعيد.  د:في غرض المدعين ومسلك القضاء في مواجهته )١(

وقـارن في الأحكـام . ٢١٤-٢١١، ١٣٨، ٥٨، ٥٤بعض كتابات الفقه وبعض أحكـام القـضاء الفرنـسي، ص 

محمود عبد الـرحمن محمـد، نطـاق الحـق في الحيـاة . د: القضائية بذات النهج، لكن في القضاء الإنجليزي

 . ، وانظر ما حولها٢١الخاصة، مرجع سابق، ص 

؛ المـدخل لدراسـة القـانون العـماني، ٤٦، ٤٥عبد الهادي فوزي العوضي، النظرية العامة للحـق، ص .  د)٢(

 .٢٨٢ص 



 )٣٤٤٢(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

ــصورة ــات في كــل دعــاوى التعــويض عــن انتهــاك الحــق في ال ــأن الــضرر واجــب الإثب . )١( ب

التمييـز بـين دعـاوى الاعتـداء عـلى الـصورة عـلى النحـو الـسابق ذكـره بـشأن : والصحيح هـو

  .الاعتداء على الاسم

 الحـق في ولا يأتي مبنى افـتراض الـضرر عـلى نـسق واحـد في كـل دعـاوى الاعتـداء عـلى

؛ ففي دعوى وقف التصوير أو النشر يكون الافـتراض )٢(ًالصورة، بل يتحدد تبعا لنوع الدعوى 

أمـا في دعـوى . )٣(ًمبنيا على ثبوت واقعة التصوير أو النشر في ذاتهـا مجـردة مـن كـل وصـف 

ًالتعويض عن الضرر المعنوي الناشـئ عـن التـصوير أو نـشر الـصورة، فإنـه يكـون مبنيـا عـلى 

 .)٤(ت وصف الخطأ لواقعة التصوير أو نشر الصورة ثبو

قـرار محكمـة الـنقض الفرنـسية في : ومن التطبيقات القضائية الحديثة في هـذا الخـصوص

ْ بأحقية عاملين في التعويض عن رفض صاحب العمل حذف صـورتيهما مـن ١٩/١/٢٠٢٢ َ

ع، واسـتمراره في موقعه الإلكتروني بعد إخطارهما إياه برفـضهما بقـاء الـصورة عـلى الموقـ

وكانــت . عرضـها رغـم الإشـعار حتـى قـام بحـذفها بـأمر وقتـي أصـدرته المحكمـة الابتدائيـة

ًمحكمة استئناف تولوز قد قضت بعدم أحقيتهما بالتعويض لعدم إثباتهما ضررا شخصيا مـن  ً

بقائها على الموقع، وأن التقاطها كان بموافقتهما، لكن الغرفـة الاجتماعيـة بمحكمـة الـنقض 

لغت ذلك الحكم، وأعادت القضية إلى محكمة الاسـتئناف لتقـدير التعـويض وفـق قرارهـا، أ

ًالذي أسسته على أن رفض صاحب العمل حذف الصورتين بعـد إخطـاره يعـد انتهاكـا للحـق 

 .)٥(من القانون المدني، وأن الضرر مفترض بمجرد ثبوته ) ٩(المكفول بالمادة 

                                                        
 .٣٠٥محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، مرجع سابق، ص .  د)١(

 .١٨٦حسن حسين البراوي، المرجع السابق، ص . د:  في هذا المعنى)٢(

سـعيد جـبر، الحـق . ؛ د٢الحماية القانونية للحياة الخاصة، مرجع سابق، ص حسام الدين الأهواني، .  د)٣(

مـدحت عبــد العـال، مرجــع . ؛ د٢٦-٢٤، ١٥، ١١، ص ١٩٨٦ القــاهرة، -في الـصورة، دار النهــضة العربيـة 

 .٢٢٣-٢٢٢سابق، ص 

 ص مقـدم سـعيد، مرجـع سـابق،. ؛ د٤٤١راقية عبـد الجبـار عـلي، مرجـع سـابق، ص . د:  قريب من هذا)٤(

١٥١-١٥٠. 

(5) Cass. Soc., 19/1/2022, n° 20-12.420, 20-12.421, 
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00080. 



  
)٣٤٤٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ً الـصورة الشخـصية تـشويها ماديـا أو معنويـا؛ لأن ويبنى افتراض الضرر على مجـرد تـشويه ً

ًالتشويه بحـد ذاتـه يعطـي انطباعـا لـدى المـشاهد بـأن الـصورة تطـابق أو عـلى الأقـل تحـاكي 

وهـذه المـسألة بالغـة الخطـورة في . )١(ًالواقع، وهذا يحدث أذى نفـسيا لـصاحبها بالـضرورة 

لاصطناعي، لـذلك ينبغـي أن يتـدخل العصر الحاضر لسهولة التشويه سيما مع برامج الذكاء ا

ًالمقنن بنصوص حاسمة تؤكـد افـتراض الـضرر المعنـوي فرضـا قاطعـا، وتـضع حـدودا دنيـا  ً ً

للتعويض، وتسهل على المـدعي عـبء إثبـات مـا زاد عنهـا مـن ضرر مـادي، وتعـالج مـسألة 

 .افتراض العلاقة السببية في ضوء مستجدات التقنية

 :اض اا  ترة إأو ا ا  ا  اءد ا ر
ا.  

يجب في هذا الصدد التمييز بـين افـتراض الـضرر في دعـوى حمايـة الاسـم الشخـصي فإنـه 

قطعي لا يقبل إثبات العكس، وكل اعتداء عـلى الاسـم تقـوم بـه المـسؤولية، دون حاجـة إلى 

الافتراض ذاته، وذلك بإثبـات أسـبقية ولا تنفك عن المسؤول إلا باستبعاد مبنى . إثبات ضرر

  .)٢(الاتفاق على استعمال الاسم 

وتكـون دائـرة جـواز إثبـات العكـس في . أما افتراض الضرر الناتج عـن المـساس بالـصورة

ولهـذا . حالة الاعتداء عـلى الـصورة أوسـع مـن دائـرة جـوازه في حالـة الاعتـداء عـلى الاسـم

 المفتوحـة، وحريـة الإعـلام التـي يلـزم لكفالتهـا الاتساع ما يبرره سـيما في عـصر الفـضاءات

ًالحـق في تـصوير ونــشر الوقـائع والأحــداث، التـي أصــبحت في دائـرة الاهــتمام العـام، وفقــا 

                                                        
ويسردان جملـة .  وما يليها٢٦٣، ص مدحت عبد العال.  د؛٤١-٢٦ المرجع السابق، صسعيد جبر،. د )١(

 .من تطبيقات القضاء

ــان إذا )٢( ــما ك ــتراض ك ــاق يعــود الاف ــات الاتف ــة إثب ــى في حال ــدة وحت ــاء م ــورة كانته ــأي ص ــاق ب  زال الاتف

سعيد .  د.ًالترخيص، أو زوال عضوية الشريك الذي اتخذ اسمه عنوانا للشركة، أو تقادم الحق في الاستعمال

ــسابق، ص  ــع ال ــبر، المرج ــه . ١٦٤-١٦١، ١٥٥، ١٤٣-١٤٠ج ــن الفق ــدد م ــك إلى ع ــد ذل ــشير في تأيي وي

 . المصري، وإلى بعض أحكام قضاء النقض الفرنسي



 )٣٤٤٤(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

ــات  ــك الحري ــومة لتل ــدود المرس ــضا. )١(للح ــبرره أي ــصوير : ًوي ــلى ت ــات ع ــاد المجتمع اعتي

دائــرة الخــصوصية ومــا المناســبات الاجتماعيــة المختلفــة، وتفــاوت مــا أبقــاه النــاس داخــل 

ًأخرجوه عنها حتى داخل الدول الواحدة، ويظهر هذا جليا من الشروط والاستثناءات الـواردة 

ومـن حـالات جـواز إثبـات . )٢(من قـانون حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة ) ١٧٨(في المادة 

بقية والـدفع بأسـ. )٣( الدفع بأن صورة المدعي عبارة عن عنصر ثانوي في مـشهد عـام :العكس

النشر، وباعتياد صاحب الصورة على نشر صور مماثلة، في ذات السياق الذي اعتاد صـاحبها 

 .)٤(في عمل دون آخر ) ًنسبيا(على النشر فيه، فقد يقبل نشر صورته العارية 

                                                        
 انظر في الآراء المتباينة في الفقـه والقـضاء الفرنـسي بـشأن جـواز إثبـات عكـس افـتراض الـضرر في هـذا )١(

صفية بشاتن، الحماية القانونية للحياة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة مولـود . د: الخصوص

 .از إثبات العكسوهي تذهب إلى تأييد الرأي القائل بجو. ٤٣٣، ص ٢٠١٢ الجزائر، -معمري 

ًومع ذلك يجوز نـشر الـصورة بمناسـبة حـوادث وقعـت علنـا أو إذا كانـت الـصورة «:  ونص الحاجة منها)٢(

تتعلــق بأشــخاص ذوي صــفة رســمية أو عامــة أو يتمتعــون بــشهرة محليــة أو عالميــة أو ســمحت بهــذا النــشر 

 .»السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام

-٢٣٠، ٢٢٣مدحت عبد العـال، ص . ؛ د٧٥سعيد جبر، ص . ؛ د٢٤٥-٢٤١حمن، محمود عبد الر.  د)٣(

٢٤٩، ٢٣١. 

 في بعـض الألعـاب أن تظهـر تنـشر صـورته بـالملابس -ًرجلا أو امـرأة- على سبيل المثال يقبل الرياضي )٤(

نـه لا التي لا تغطي إلا سوءته المغلظة ولو بشكل غير جيد إذا كان ذلـك في إطـار تغطيـة أحـدث الريـاضي، لك

ًيقبل نشرها في غير ذلك، كـذلك قـد تقبـل عارضـة الأزيـاء نـشر صـورها بملابـس فاضـحة جـدا أثنـاء قيامهـا 

بمهنتها لكنها لا تقبل استخدام ذات الصور في إخراج عمل إباحي، ولهذا الصورة الأخـيرة بعـض التطبيقـات 

  .٢٢٣ق، ص مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع ساب. د: القضائية الفرنسية، انظر بشأنها



  
)٣٤٤٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ا  

  :وتتضمن النتائج العامة للدراسة، وتوصياتها على النحو الآتي

أو :ا ا:  

  :اسة في جانبها النظري والتطبيقي إلى النتائج التاليةخلصت الدر

ًأن الضرر المعنوي مفترض دائما بحسب طبيعته، فرضا غير قابل لإثبـات العكـس إلا : ًأولا ً

في حالات نادرة تؤكد فيها القرائن المحتفة على أن حالة مدعي الـضرر تخـرج عـن نـواميس 

 .الطبيعة البشرية، أو تكذبها الأدلة الظاهرة

أن افتراض الضرر المعنوي محل اتفاق فقهي وقضائي حتى وإن لم يعبر عنه الفقهـاء : ًثانيا

 . بلفظ الافتراض صراحة

أن القواعد العامة في المسؤولية المدنية في كل من مصر واليمن وفرنسا تكفـي لقيـام : ًثالثا

بـشكل واضـح، افتراض الضرر المعنوي، لكنها تقصر عن معالجة أهم المسائل المتعلقة بـه 

ًخصوصا فيما يتعلق بإثبات عكس افتراض الضرر المعنوي، ومعـايير تقـدير التعـويض عنـه، 

 . ومدى قيامه في بعض الحالات الاستثنائية

م :تا.  

المــصري واليمنــي : ُفي ضــوء النتــائج العامــة التــي انتهيــت تــوصي هــذه الدراســة المقننــين

  :بالآتي

ق الشخصية الواردة في القانون المـدني بـما يتـضمن التأكيـد عـلى إعادة تنظيم الحقو: ًأولا

ــسان في ســمعته أو  ــان المعنــوي للإن افــتراض الــضرر المعنــوي بمجــرد الاعتــداء عــلى الكي

خصوصيته أو اسمه أو صورته، واستحقاق التعويض بمجـرد المـساس بهـا دون توقـف عـلى 

 .إثبات ضرر

حو خاص قيام الضرر المعنوي، وتقدير التعـويض استحداث مواد قانونية تنظم على ن: ًثانيا

 .عنه ضمن النصوص الخاصة بقواعد قيام المسؤولية المدنية والتعويض عنها

النص في التعديلات والمواد المستحدثة على الأحكام الكفيلة بضمان عدالة وكفـاءة : ًثالثا

وي للإنـسان، التعويض عن الضرر المعنوي المفـترض بمجـرد الاعتـداء عـلى الكيـان المعنـ

 :وعلى وجه الخصوص



 )٣٤٤٦(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

 أن تكـون الأولويــة في التعــويض عــن الــضرر المعنـوي للتعــويض العينــي، مــع جــواز  )١

 .التعويض النقدي إذا تعذر جبر الضرر بالتعويض العيني

 . بجسامة الخطأ كأحد معايير تقدير التعويض-صراحة-الاعتداد  )٢

 المعنـوي في أسـباب وجوب تعيين قيمة التعويض عن كل عنصر مـن عنـاصر الـضرر )٣

 .الحكم

عن طريق النص على جـواز . التعويض العقابي، ومحاربة الخطأ المكسب: إعمال فكرتي

الحكم للمعتدى عليه بالمكاسب والأرباح التي حققهـا المعتـدي نتيجـة اعتدائـه عـلى سـبيل 

 .التعويض، أو بمصادرتها كعقوبة إلزامية إن تعذر الحكم بالتعويض لأي سبب كان



  
)٣٤٤٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
دروا اا   

أو :مما اا  
  .اا امم ا) أ

 :أيمن سعد. د ) ١

ً دراسـة موازنـة بـين القـانون المـدني المـصري ومـشروع مقـترح لـه طبقـا -مصادر الالتزام 

 . ٢٠١٤ دار ا، ط الإسلامية، لأحكام الشريعة

  :حسن كيرة. د )٢

 ة ارف، ار، دون نظرية الحق،:  القسم الثانيالمدخل إلى العلوم القانونية،

م . 

 :سعيد سعد محمد عبد السلام. د )٣

 .٢٠٠٣ دار ا ا، ا او، مصادر الالتزام المدني،

 :سليمان مرقس. د )٤

  اة، ا  - ا ام، دار ا ا   الوافي في شرح القانون المـدني،

 ،١٩٩١ا. 

 :عبد الرزاق السنهوري. د   )٥

 . دون ط-وت - دار إء ااث ا الوسيط في شرح القانون المدني،

 :عبد الهادي فوزي العوضي. د )٦

 .٢٠١٣ اة، ا او، - دار ا المدخل لدراسة القانون العماني،

  .٢٠٠٦ اة، - دار ا ا النظرية لعامة للحق،

 :عمرو طه بدوي. معتز نزيه المهدي، د. محمد سامي عبد الصادق، د. د )٧

 .٢٠٠٩ دون دار م،  أحكام الالتزام،-الوجيز في النظرية العامة للالتزامات 

 .اا امم ا) ب

 :حسن حسين البراوي. د ) ٨

 القـاهرة، -دار النهضة العربية، تعويض الأشخاص الطبيعية والمعنوية عن الضرر المعنوي

 ،وا ٢٠٠٩ا. 

 :زهراء عصام صالح كبة. د )٩



 )٣٤٤٨(  ي ور ااض اا ما اما  درا :موا ،ي، واا  

 درا  - المسؤولية المدنية الناشئة عـن التعـدي عـلى حـق الحيـاة الخاصـة عـبر الإنترنـت

        ،وا ا ،زوا   دار ،رمراه،       ٢٠٢٢د ر أ  بوا ،
 ،  ٢٠٢١. 

 :سعيد جبر. د )١٠

 .١٩٨٦ اة، - دار ا ا الحق في الصورة،

 .١٩٩٠ اة، -، دار ا ا النظام القانوني للاسم المدني

  :سمير السعيد محمد أبو إبراهيم. د )١١

 ، ا -، دار ا امم أثر الحق الأدبي للمؤلف على القواعد العامة للعقـود

،و٢٠٠٨ اأ  بوا ، : ط  ،راهد ٢٠٠٧ر. 

 :عبد االله مبروك النجار. د )١٢

 اض،  -  ا ا وامن ارن، دار ا        الحق الأدبي للمؤلـف

٢٠٠٠. 

 الريـاض، -دار المـريخ للنـشر  ،درا رم  ا ا وامن    الـضرر الأدبي، 

 .١٩٩٥عة الأولى، الطب

  :عبد الهادي فوزي العوضي. د )١٣

 .، دار ا ا، دون  مالجوانب القانونية للبريد الإلكتروني

   ١٢، درا  رم من ر     الحماية القانونية لحقوق الطفل المدنية

١٩٩٦      ن رم درةا ١٢٦ و    ٢٠٠٨    دار ا ،   ة،   -اا 
ط  دون. 

 :محمد حسين منصور. د )١٤

 .٢٠٠٧ ار، ط - دار ا اة المسؤولية الإلكترونية،

  :محمد عبد الظاهر حسين. د )١٥

 .٢٠٠٢، دون م، المسؤولية القانونية في مجال شبكات الإنترنت

 :محمود عبد الرحمن محمد. د )١٦



  
)٣٤٤٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ا وام   - درا رم  امن ا   :ةنطاق الحق في الحياة الخاص

 .١٩٩٤ اة، - وا ا، دار ا ا -واي

 :مصطفى أحمد أبو عمرو. د )١٧

 .٢٠٠٦ دار ا اة ار، الحق الأدبي لفنان الأداء،

 :مقدم سعيد. د )١٨

 .١٩٩٢ اا- ، اط ب  انظرية التعويض عن الضرر المعنوي،

م :ا ا. 

 :عضيد عزت حمد. د ) ١٩

 درا رم، ر دراه،     - التعويض عن الضرر المتغير في المسؤولية التقـصيرية

 ،ا ٢٠١٨ 

 :عيسى أنور صمور عبد االله. د )٢٠

 .٢٠٢١ه،  اة،  درا رم، ر درا- التعويض المدني العقابي

  :محمد إبراهيم دسوقي. د )٢١

 .١٩٧٢، ر دراه  ار، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر

 :محمد السيد الدسوقي. د )٢٢

 ر دراه،        التعويض عن الأضرار الأدبية المتعلقـة بحيـاة وسـلامة الإنـسان،

 .٢٠٠٦ارة، 

  :مد العماويمحمد عبد الغفور مح. د )٢٣

َرسالة دكتوراه، جامعة عـمان العربيـة،  التعويض عن الأضرار المجاورة للضرر الجسدي، 

٢٠١١، 

 :مدحت محمد محمود عبد العال. د ) ٢٤

، ر دراه،  اة،     المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسة مهنة الصحافة

١٩٩٤. 

  :نجاة محمد خليفة عبد الرحمن. د )٢٥
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 درا رم  امن ا وا ا، -  المسؤولية التقصيريةالتعويض جزاء

 .٢٠٢٢ر دراه،  اة، 

 :ت اا.  

 :أحمد بلحاج جراد. د ) ٢٦

-، ا ام رات امم وا    مفهوم ضرر الحرمان من مباهج الحياة

ق واا  ر ا ،  ا )٢٠١٢، )١. 

  :أحمد السعيد الزقرد. د )٢٧

، الاتجاه الحديث لمحكمـة الـنقض المـصرية في تحديـد مفهـوم الـضرر المـادي والأدبي

         درا ا  را إ  ا  ل ا٢٢/٢/١٩٩٤وام  رم 
     ،ا ا     قا -            ا ا  ر 

 ا ،٢، ع٢٠ا م ،١٩٩٦. 

 :راقية عبد الجبار علي. د )٢٨

 ، ا ،-  ا ا ز  تأصيله وكيفية التعويض عنه-الضرر الأدبي

  .٢٠٠٨، ١٠، ع )٥(

 :عبد الهادي فوزي العوضي. د )٢٩

 Peer«ي برامج التبادل غير المشروع للمصنفات الفكرية بتقنية المسؤولية التقصيرية لناشر

-to- Peer (-ق     دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والمصري والعمانيا   ،

                 درةد ان واما   وا مد ا  ،ةا 
 ،٢٠١٩ا. 

  :محمد حسن قاسم. د )٣٠

ــضر ــاريال ــشخص الاعتب ــنقض -ر الأدبي وال ــة ال ــم محكم ــة لحك ــة انتقادي ــراءة تحليلي ق

 BAU Journal - Journal of، ٢٢/١/٢٠١٨ ااة ام وار ر    المصرية

Legal Studies: Vol. 2019 , Art. 1 

ااة «  ء   ا   )تتمــة(الـضرر الأدبي والـشخص الاعتبـاري 

رادوا  ( ٦/٩/٢٠٢٠ و ١٠/٣/٢٠٢٠ ،BAU Journal - Journal of Legal 

Studies: Vol. 2020 , Art. 1.  
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 ر -   ا واارت ا      الضرر النفسي والتعويض المالي عنه،

 ا ،ا )٩٤(ع ) ٢٨ (٢٠١٣. 

  :د عزمي مسعود أبو مغليمهن. د )٣٢

 ر    - درا رم ، ا وامن     - التعويض عن الضرر الأدبي

  .٢٠٠٩،  )٣٩(ا وامن  ارات، اد 
  

را :ما  دروا اا  
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